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اشعرلك 


إليك يا أماه ع أرفع هذا الكتاب . 
لطالما تسمّعت من وراء «الشيش» في القرية » للقراء يرتلون في دارنا 
القران » طوال شهر رمضان . وأنا معك ‏ أحاول أن ألغو كالأطفال - 
فتردني منك إشارة حازمة » وهمسة حاسمة ؛ فأنصت معك إلى الترتيل » 
ورب فى ترسناة . وإن لم أفهم بعد معناه . 
وفع قات بويك ع تر بي إلى المدرسة الأولية في القرية » 
فافل أمانيك, أن يفتح الله علي » فاحفظ القران ؛ وأن يرزقني الصوت 
الرّخيم » فأرتله لكر كل ان . ثم عدلتر ل 
الطريق الجديد الذي أسلكه الآن ؛ بعد ما : تحقق لك شطر من أمانيك »ع 
فحفظت القرآن ! 
ولقد رَحَلتر عنا يا أماه ‏ وآخر صورك الشاخصة في خيالي : 
جلستك في الدار أمام المذياع . تستمعين للترتيل الجميل ؛ ويبدو في قسهات 
وديا اللبيل. انلق تتركين قل لك الكبين. . بواسدلك البصير مراميه 
وخفاياه . 
فإليك يا أماه . ثمرة توجيبك الطويل . لطفلك الصغير . ولفتاك 
الكبير . ولئن كان قد فاته جمال الترتيل » فعسى ألا يكون قد فاته جمال 
التأويل . والله يرعاك عنده ويرعاه . 
ظ ابنك 
سيل 


ظ لقّد وَححَدَت | لات | 


لهذا اكات ل لنت امه 
. ولقد كان من حبي أن أحتفظ بهذه القصة لنفسي » ما ظل هذا الكتاب 
خاطراً في ضميري «لاريد ا ولكاريك راطا البإ وو و لاما 
لي ؛ ولا خاصة لي . ظ ١‏ 
تقد قرأت القرآن وأنا طفل صخير » لا ترقى مداركي إلى آفاق معانيه » 
ولا يحيط فهمي بجليل أغراضه . ولكنني كنت أجد في نفسي منه شيئاً . 
لقد كان غيالي الساذج الصغير حم رشي العبرر ين لاك 
تعبير القران . وإنها لصور ساذجة » ولكنها كانت تشو ق نفسي وتلذ حسي » 
فل قرة غم قصوة أدطاء وأاا ل وكا لع 
من الصور الساذجة الي كاك ترتسم في خيالي اذ ذاك صورة كانت 
. تتمثل لي كلما قرأت هذه الآية : 


ل ابد ورم يم أطمات يقر 


لايديا لد ,ا أده على اك دين داق 
ْ قد كان يَشْخُص في مخْيلني رجل قائم على حافة مكان مرتقع : 
مصطبة ‏ فقد كنت بي القرية أو قمة تل ضيقة - فقد رأيت التل المجاور 
للوادي ‏ وهو قائم يصلي ؛ ولكنه لا يملك موقفه » فهو يتأرجح في كل 
حركة »و »جم بالسقوط وأنا بإزائه » أنتبع حركاته » في لذة وشغف عجيبين ! 
ومن تلك الصور . الساذجة صورة كانت تتمثل لي كلما قرأت هذه الآبة : 


© وال عَم ذا الذي انشاء ابائنا مله عننابه فايقة الحطات.ه 


فكان ف الوا وا شنا أرفعناه “مها 5 ٍِ :ولكته أخلد الى الأرض واتبع 
0 جع لخبت جين ودر ”سس وود عاو - 
هوام فل كل الكلب : إن تحمل عليه , يلهث لوك )> اراتكه يلوت 4 


لم أكن أدرك من معاني هذه الآية شيئاً ولا من مراميها . ولكن صورة 
كانت تشخص في مخيلي . صورة رجل » فاغر الفم » متدلي اللسان ء 
يلهث ويلهث ي غير القطاع . وأنا بإزائه » لا أحول نظري عنه » ولا 
أفهم لِم يلهث » ولا أجرؤ على الدنو منه ! 

وصور من هذه شتى » اكات ريم لحان الصدر : ؛ وكنت ألتذ 
التأمل فيها » وأشتاق قراءة القرآن من أجلها » وأبحث عنها كلما قرات - 


ف اكانافة.: 
تلك أيام . .. ولقد مضت بذكرياتها الحلوة » ولام انا تيده . 
ثم تلتها أيام + ودخلت الفاهة الفلسة > ققرات تفسير القران في كتب 


التفسير + وسمعت تفسيره من الأساتذة ركني م أجد فيا أ أو أسمع 
ذلك القران اللذيذ الجميل 5 الذي كنت أجده في الطفولة والصبا . 

وا أسفاه ! لقد طُّمِستْ كل معالم الجمال فيه ؛ وخلا من اللذة والشويق . 

ترى هما قرانان ؟ قران الطفولة العدذب امسر المشوق ؟ وقران الشباب 
العسر المعقد الممرّق ؟ أم إنها جناية الطريقة المتبعة في التفسير ؟ . 

وعدت إلى القران أقرؤه في المصحف لا في كتب التفسير . 
أجد قرآئي الجميل الحبيب ؛ وأجد صوري المشوقة اللذيذة . إنها 5 
في سذاجتها الى كانت هناك . لقد تغير فهمى لما » فعدت الآان اجد مراميها 
وأغراضها 4 واغعيرفك أنها مثل يضرب لا ادك بقع . 

ولكن سحرها ما يزال . وجاذبيتها ما تزال . 

الحمد لله . لقد وجدت القرآن ! 

وخطر لي أن أعرض للناس بعض الماذج مما أجده في القرآن من صور ؛ 
ففعلت ؛ ونشرت بحثاً في مجلّة المقتطف عام ١94‏ تحت عنوان : 
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« التصوير اليج لي (القرات»” . تناولت فيه عدة صور 0 ؛ وكشفت عمأ 
فييا من جمال في 2 0-7 القدرة القادرة الي تصور بالألفاظ ار 
ها تمس عن قضويوة" الووقة: الملزنة + «العدسة: المشيخة ...:وقلت + إن 
هذا البحث يصلح أن يكون موضوعاً لرسالة جامعية . 


+ بن +« 


ومرت السنوات » وصور القران تخايل لي ؛ وتتراءى فيا آثار اللإعجاز 
الفي. .. وكلما عدت إلا قري في نفسي أن أن البحث الذي تركته فلم 
4 وأتوسع فيه . وظللت أعكف على القران بين 
الحين والحين » أتملى صوره الفريدة » فتزداد فكرة البحث في نفسبي رسوخاً ؛ 
عل 0 فيرتد أمنية في الضمير ؛ ورغبة في الشعور . 

إل أن شاء الله أن أد 


بحاوله أحد » وأن ! 








فر عليه في هذا العام . 


لقد بدأت البحث ومرجعي الأول فيه هو المصحف » لأجمع الصور 
الفنية في القران » واستعرضها » وابين طريقة التصوير فيها » والتناسق الفني 
فى اخراجها ‏ إذ كان 7 كله نيحي إلى الخاقته الف الكالضن 4 ذون 
التعرض للمباحث اللغوية | أو الكلامية أو الفقهية أو سواها من مباحث 
القران المطروقة . 
<< ولكن ماذا أرى ؟ 

ان حقيقة جديدة تبر سيت الس 
ا ع التعبير في هذا الكتاب الجميل . ١‏ 
الأساسية المتبعة في + اع فيما عدا غرض التشريع بطبيعة 
الحال ‏ فليس البحث إذث عن صور ع ور . ولكن عن قاعدة 






ذلك توفيق . لم أكن أتطلع إليه » حتى التقيت به ! 
وعلى هذا الأسامن م البحث ؛ وكل ما فيه إعا هو عرض هذه 
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القاعدة » وتشريح لظواهرها ؛ وكشف عن هذه الخاصية التي لم يتعرض 
من قبل لها . 

وحين انتبيت من التحضير للبحث . وجدتني أشهد في نفسي مولد 
القران من جديد . لقد وجدته كما لم أعهده من قبل أبداً . لقد كان القران 
جميلاً في نفسي ٠‏ نعم . ولكن جماله كان أجزاء وتفاريق . أما اليوم فهو 
عندي جملة موحدة ؛ تقوم على قاعدة خاصة » قاعدة فيها من التناسق 
العجيب » ما لم أكن أحلم من قبل به » وما لا أظن أحداً تصوره . 

فلئن كنت قد وفقت في نقل هذه الصورة كما أراها في نفسي ؛ 
وفي إبرازها للناس كما أحسبا في ضميري » فليكونن هذا بلا شك 
نجاحاً كاملاً لهذا الكتاب . 

سيد قاب 


الم ِ مان 


سحر القرآن العرب منذ اللحظة الأول » سواء منهم في ذلك 

من شرح الله صدره للإسلام » ومن جعل على بصره منهم غشاوة . 
وإذا تجاوزنا عن النفر القليل الذين كانت شخصية محمد صلى 
الله عليه وسلم ‏ وحدها هي داعيتهم إلى الإيمان في أول الأمر , 
كزوجه خديجة » وصديقه أبي بكر ؛ وابن عمه على » ومولاه زيد » 
وأمثالهم .. فإننا نجد القران كان العامل الحاسم » أو أحد العوامل 
الحاسمة ؛ في إبمان من امَنوا أوائل أيام 0 ؛ يوم ل م 
حول ولا طول ؛ و ا 

وقصّة إيمان عمر بن الخطاب » وقصّة توي الوليد ن المغيرة » 
تموذجان من قصص كثيرة للإعان والتولي ؛ وكلتاها 0 عن 
هذا النبجر القراق. الذي أذ العرت هند اللحطة الأول + وسسنان 
في اتحاهين ممختلفين عن مدى هذا السحر القاهر » الذي يستوي 
اق دترا به المؤمنون والكافرون : 
قأما قصة ابمان عمر ففيها روايات ةا + : 

منها. رواية . لعطاء ومجاهد نقلها ابن إسحاق عن عبد الله بن 
ألي يح تذكر أن عمر - رضي الله عنه ‏ قال : « كنت للإسلام 
مباعدا » وكنت صاحب خمر في الجاهلية احبها واشربها » وكان 
لنا مجلس يتمع فيه رجال من قريش ... فنخرجت أريدا جلسائي 


١١ 


أولئك » فلم أجد منهم أحداً » فقلت : لو أنني جئت فلاناً الخمار ! 
وخرجت فجثته » فلم أجده » قلت : لو أنني جئت الكعبة فطفت 
رامعا أو سين ١‏ تعفثت. امعد اريك أن أطرفت انلكف + 
فادا رسول ألله صلى الله عليه وسلم قائم بيصي ؛ وكان إذا 
صلل استقبل الشام » وجعل الكعبة بينه وبين الشام » واتخذ مكانه 

بين الركنين : الركن الأسود » والركن اليماني . فقلت حين رأيته : 
والله لو أثي استمعث لمحمد الليلة حتى أسمع ما يقول ! وقام بنفسي 
أنني لو دنوت منه أسمع لأروعنه » فجئت من قبل الحجر » فدخلت 
تحت ثيابها » ما بيني وبينه إلا ثياب الكعبة . فلما سمعت القران 
رق له قلبي : فبكيت » ودخلبني الإسلام» . 

ومنها رواية لابن إسحاق تقول ما ملخصه : إن عمر خرج 
متوشحا بسيفه يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ورهطاً من 
أصحابه قد اجتمعوا في بيت عند الصّفا » وهم قريب من أربعين 
بين رجال ونساء . 

في الطريق لقيه نعم بن عبد الله فسأله عن وجهنه » فأخيرة 
بغرضه » فحذره بي عبد مناف » ودعاه أن يرجع إلى بعض أهله : 
ختنه سعيد بن زيد بن عمرو ء وأخته فاطمة بنت الخطاب زوج 
سعيد » فقد صبا عن دينهما . 

فذهب إليهما عمر » وهناك سمع خبّاباً يتلو عليهما القرآن » 
فاقتحم الباب » وبطش يختنه سعيد » وشج أخته فاطمة ... : 
اخذ الصحيفة بعد حوار » وفيها سورة طه. » فلما قرا صدرا منها 
قال : «ما أحسن هذا الكلام وأكرمه !). ثم ذهب إلى الني 
صلى الله عليه وسلم ‏ فأعلن إسلامه . فكبّر الني تكبيرة عرف 


١ ؟‎ 


أهل البيت من أصحابه أن عمر قد أسلم 97 . ظ 
وكل الروايات تجمع على أنه سمع أ راش ين ا 0 ان 
هذا داعيه إلى الإسلام . ومن تعمل الذي لا داعي له أن نفض انر 
' عن العوامل النفسية الأخرى في تاريخ عمر » ولكن هذه العوامل 
لا تنني أنه كان لسحر القرآن » ذلك الأثر الحامم ني الا سراع 
به إلى الإسلام . 
تالف قفنة مان عمر و «الخطات اانا قصل رن الوكين 
المغيرة » ففيها روايات كثيرة ملخصها : 
إن الوليد بن المغيرة سمع شيئاً من القرآن الكريم فكانها برق 
4د الت افريش + ميا ولد ولد + واتصيرث قريشش كلهم . 
فأوفدوا إليه أبا جهل يثير كبرياءه واعتزازه بنسبه وماله ويطلب 
إليه أن يقول في القرآن قولاً يعلم به قومه أنه له كاره . قال : «فاذا 
أقول فيه ؟ فوالله ما منكم رجل أعلم مني بالشعر ولا برجزه ولا 
قصيدة ولا باشعان اتن والته .ها يشريه الى رقوله شيا مرق “هذا : 
والله : إن لقوله لحلاوة » وإن عليه لطلاوة » وإنه ليحطم ما تحته » 
و انه ليغا عونا بعل اد قال امو مهل #:والله له برقي فرداك عتتى تقول 
فيه . قال : فدعتى أفكّر فيه . فلما فكّر قال : إن هذا إلا سحر 
ولق أمابرا يوه يفرق بين الرجل وأهله ومواليه 9" ؟ ظ 
وفي ذلك يقول القران الكريم : 
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له فَكَرَ وقد » فَمتِلَ كيف قدر ؟ ثم قْتِلَ ! كفن :© 


مشا وو 


. عن السيرة لابن هشام‎ )١( 
. عن السيرة لاسن هشام 4 وتفسير ابن كير من روايات متعددة‎ (3 


١ 


ا ثم أدب واستكبرٌ » فقال : إن هَذا 
وه ابي إل ٠‏ 


عد 


سحر يؤثر » يفرّق بين الرجل وأهله وولده ومواليه 0 
قوْلةَ رجل يتقاعس عن الإسلام » ويتكبر أن يسلم لمحمد » ويعتر 
بنسبه وماله وولده . وليست قولة رجل امن » فهو يعلل ابمانه د 
السحر الذي لا يغالب ! وانبا لأدل على «سحر القران» للعرب » 
من كل كلام يقوله المؤمنون ٠‏ لأنها لا تقال ولدى قائلها حيلة 
للسكوت عنبها » أو مفرٌ من الاعتراف بها ! 

ومن هنا تلتى قضة الكفر بقصة الايمان » في الاقرار بسحر 
هذا القرآن ؛ وتلتتى على الإقرار به شخصيتان قويتان » بينهما من 
المدى في الاختلاف ما بين عمر بن الخطاب والوليد بن المغيرة . 
فتشرح التقوى صدر عمر للإسلام » وتصد الكبرياء الوليد عن 
الاذعان ويذفان ف طريقيبما متدابرين انق أن يلتقيا في 
نقطة واحدة : نقطة الإقرار بسحر القران . 

ولا يقل عن هاتين القصتين في الدلالة على هذا السحر ما 
حكاه القران عن قول بعض الكفار : «لا تسمعوا لهذا القرآن 
والغوا فيه لعلكم تغلبون» . فإن هذا ليدل على الذعر الذي كان 
يضطرب في نفوسهم ؛ من تاكير هذا القران فيهم وي أتباعهم ( 
وهم يرون هؤلاء الأتباع يسحرون بين عشية وضحاها من تير 
الآية والآيتين ؛ والسورة والسورتين » يتلوهما محمد أو اك أتناعة... 
السابقين © فتنقاد إليم التفوس »2 وتبوي م الأفئدة : ويهرع 
إلبهم المتقون 


١ 


وم بقل رؤساء قريش لأتباعه وأشياعهم هذه المقالة ظ وقم 

في نجحوة من سحر القران . فلولا أ: نهم أحسّوا في أعماقهم هزة 
روعتهم » ما أمروا أتباعهم هذا الأمر » وما أشاعوا ُ قومهم عدا 
التحذير » الذي هو أدلٌ من كل قول على عمق التأثير ! 

وقد قالوا في لحاجة الانكا ر كما حكى عنهم القران : ١‏ أساطير 
الأولين | كتتبها فهي تملى عليه 6 وأصيلاً ) : 

وقالوا : « قد سمعنا ع لو نشاء لقلنا مثل هذا . إن هذا إلا 
أساطير الاوليخ ) . وقالوا + اضنات أحلام ءْ بل افترَاه ٠‏ بل 
هو شاعر . 

فتحدّاهم مرة ومرة . ١‏ قل فاتوا بعشر سور مثله مفتريات » . 
«قل فاتوا بسورة مثله » ... ولكنم 1 باتوا بعشر سور ولا بسورة 
رد ! ولم يحاولوا هذه المحاولة أصلاً » إلا ما قيل من: محاولة 

بعض المتنبئين بعد محمد » وليس هذا من الجد في شيء » ولا 
يز أ يحسب ل في هذا لمجال حساب . أن لرأي اقائل بصرفوم 
عن الحارة اليس ارا يقام ! 


يد مام القول في هذا القصل ؛ بيت يش النرد 
اللي وردت في القران لتأثيره في ل 06 الذين أوتوا العلم من 
قله ©» ور بعض الذين صغت قلوهم 

جاء 0 صدد الحديث 2 د 56 : 


ا : 
2 


. 2 2 


رشيف 2 3 ل كي لدي قال اه 


١: هخ‎ 


أن ب 0 وَرَهْباناً » وأنهم لا يَسْتَكْبرون ؛ وإذا سَميعوا م 
انان اسيل ترك أَعيه] فيض ين اللأنع واه اي ال 
0000 ربا[ آمنا فَاكْبنا مَم الشّاهدين © . 

فتللك. .صورة فق. وو -التاثر الوجداني لسماع القران . 
أعينهم لتفيض من الدمع هما عرفوا من الحق ٠‏ وإن للطريقة التي 
تغرف عا تهذة الف أن ل هه ال اليف 
موضع آخر 

© إن الّذينَ أُونُوا لعِلّم من قَيْله إذا يثلى عَلَيْهِم بَخْرُونَ لِلأذْقان 
سُجِّداً +..ويقولون +: سبّحَانَ ربنا . إن كان وَعَدُ ربنا للممعولاً : 

0 لأذقان ييكون » ويزيدهم خشوعاً # . 

وكذلك هذه الصورة عن ١الذين‏ يحشون ربهم2 : 

« اله نز خسن الحديث كنباً مُتشاما ماني تفشَعر منه 
جُلودُ الذين يخشون ر بهم ؛ ثم تلين جَلُودهُم وقلوبهم إلى ذ كر الله . 

هكذا : «تمشعر مله جلود الذين نحشون ربمم ') . « نحرون 
للأذقان بسكون وريدم خشوعاً ) . «ترى أعينهم تفيض من 
. الدمع ؛ ... فهو التاثير الذي يلمس الوجدان » ويحرّك المشاعر » 
ويفيض الدموع . يسمعه الذين تبيأوا للإمان ٠‏ فيسارعون إليه 
خاشعين » ويسمعه الذين يستكبرون عن الاذعان » فيقولون « إن 
هذا إلا سحر مبين» » أو يقولون : «لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا 
فيه لعلكم تغلبون ) «فعرود الا عار العلدات من حت ١‏ رونا 
أو يشعرون ! 
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منبع السحر في القران 


كيف استحوذ القران على العرب هذا الاستحواذ ؟ وكيف 
اجتمع على الإقرار. بسحره المؤمنون والكافرون سواء ؟ ١‏ 
بعض الباحثين في مزابا القرآن » بنظر إلى القرآن جملة ثم يجيب ؛ 
وبعضهم يذ كر غير النسق الفني للقران أسباباً اوري ستمدها من 
موضوعاته بعد أن صار كاملاً : من تش ريع دقيق صالح لكل 
زمان ومكان » ومن إخبار عن الغيب يتحقق بعد أعوام » ومن 
علوم كونية ني خلق الكون والإنسان . 
ولكن البحث عل هذا النحو إنما يثبت المزية للقرآن مكتخلاً . 
فا القول ني السور القلائل التي لا تشريع فيها ولا نيب ولا علوم ؛ 
ولا تجمع بطبيعة الحال كل الزايا المتفرقة في القران ؟ إن هذه 
السور القلائل قد سحر العرب بها منذ اللحظة الاولى » وي وقت | 
لم يكن التشريع المحكم » ولا الأغراض الكبرى » هي الي تسترعي 
إحساسهم » وتستحق منهم الإعجاب . ظ 
لا بد اذن أن ثلك السور ل 
الذي يسحر المستمعين » ويستحوذ على المؤمنين والكافرين . وإذا 
حسب الأثر القرآني ني إسلام المسلمين » فهذه السور الأولى تفوز 
فته والنضيت» الأوفن. هما يكن عدو المسلفيك فق القلة" .“ذاه 
الأوان . ذلك أنهم إذ ذاك تأثّروا بهذا القرآن وحده - على الأغلب -. 
فامنوا . أما الكثرة الكثيرة الي اسلمت بعد ان ظهر المسلمون . 
وبعد أن غلب الدين : فقن كان أماسها يجانب الى آن عوامل يتاثر 
اللوا لسامرياة كل على طريقته ؛ وكل وما ركب في طبيعته . 
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وم يكن القران وحده هو العامل الحاسم قي إسلامهم » كما كان 
ذلك أيام الدعوة الول 

أمن بعصهم لأنهم و بأخلاق الرسول صللى الله عليه وسلم 
وأخلاق صحابته 0 الله عليهم . 
والقذانت ويتركون المال والأهل والأصحاب لينجوا ديهم اء 
ويفروا له الى + 

وامن بعضصهم لأنهم وجدوا بدا .ومعه له لا يغليهم أحد 
وأن الله ناصرهم وحافظهم من :“كيك الكائدين . 

وامن بعضبم بعدما طبقت شريعة الإسلام فرأوا فيها من العدل 

وآمن غيرهم وغيرهم على طرائق شتى + قد يكون السحر 
القراني. عنضراً من عناصرها » ولكنه ليس العنصر الحاسم فبها 2 
كما كان قْ أيام الدعوة الأول : 


د 2 د 


"فو ادن انا اتهفة هن وعد بع السحر ي القرآن قبل التشريع 
المحكم » وقبل النبوءة الغيبية » وقبل العلوم الكونية » وقبل أن 
يصبح القران وحدة مكتملة تشمل هذا كله . فقليل القران الذي 
كان في ايام الدعوة الأول كان مجرداً من هذه الأشياء الي جاءت 
فيما بعد » وكان ‏ مع ذلك محتويا على هذا النبع الأصيل الذي 
تذوقه العرب . فقالوا : إن هذا الا سحر يؤثر . 


التورة القالقة «طاليا إن «ترقيب: النوول معفم سسووة زر العلق 0 ومتوارة 
1 المرّمُل) 0 هي على العموم بن “السسون الأول القران لاي ظ 
فلننظر في هذه السور ‏ على سبيل المثال ‏ لنرى أي سحر 
كان فيها اضطرب له الوليد هذا الاضطراب . 0 
إننا نقرأ الآآبات المكية في هذه السور فلا نجد فيها تشريعاً 
محكماً » ولا. علوماً كونية ‏ إلا إشارة خفيفة ني. السورة الأولى 
لخلق الإنسان من علق ولا نجد الغارا بالغيب يقع بعد سنين 
كالذي ورد في سورة «الروم ) وهي السورة الرابعة والهانون 1 
فاين هو السحر الذي تحدث عنه ابن ف بعك التفكير 
والتقدير ؟ 2 
لا بد إذن أن السحر الذي عناه كان كامناً في مظهر آخر غير 
التشريع والغيبيات والعلوم الكونية . لا بد أنه كامن في صمم النسق ‏ 
القراني ذاته » لا في الموضوع الذي يتحدث عنه وحده . وان ل 
نغف ماق ووكانية القيدة الاسلاية وساطنا مق خاذينة .. 
فلننظر في السورة الأولى : « سورة العلق ) إنما تضم خمس 
عشرة فاصلة قصيرة » زيا يلوح ني أول الأمر أنها تشبه « سجع ‏ 
الكهان 1 السجاع ) مما كان فعووقاً عند العرب إذ ذاك . 
ولكن العهد في هذه وتلك أنها جملمتنائرة » لا رابط بينها 
ولا اتساق . فهل هذا هو الشأن في «سورة العلق » ؟ . 


الحواب : لا ؛ فهذا نسق متساوق ». يربط فواصله تناسق 
داخلى دقيق : ظ 

ثرا ب رَبك الى حلق » علو الإنتاة ين عل » 1 
ربك ارم ليع عَلَم اقلم لم الإنساد ما كم يلم ع كَل 
إد اماد الى أن اذ الس 2 إن إلى رك ارح اراك 
الى يَنهَى عدا إفاى . ارانة إن كان نعل احتى ب از أمر 
بالتقوى 5 أَوَأنت إن 284 فيل 5 0 يَعْلم ب أن الله , م 3-9 
200 ار » ناصيّة كَاذْبَة خاطئة د 


ع ل إن 


هذه هى المورة لون في القران » فناسل أن يستفتحها بالاقراء » 
وباسم الله : الأقراء ؛» للقران ؛ واسم الله » لأنه هو الذي ع 
باسمه إلى الدين . والله « رب » فالقراءة للتربية والتعليم : «اقرا 
باسم رَبك ) . 

وانها لبدء للدعوة ٠»‏ فليختر من صفات. (الرب ») صفته الي 
ها معنى البدء بالحياة : « الذي خلق » .. ولبذا مز الخلق عرحلة 
أولية صغيرة : « خلق الانسان من علق ) اين اد 0 
ولكن الرب الخالق كريم » كريم جداً ! فقد رفع هذا العلق إلى 
إنسان كامل , ٠‏ بعلم فيتعلّم : «اقرأ وربك الأكرم » الذي 0 
بالعلم وكل الأكاناها ل بعلم ا 00 

وإنبا لنقلة بعيدة بين ذلك المنشا وهذا المصير ٠‏ وهي الصور 
هكد مقاحاة بلا تدر ج » وتغفل زاغل الى «نوالت بين الغا 
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والمصير . لتلمس. 0 اللإنساني 1 قوية في. مجال الدعوة 
الذيتة: ».وى مجال التأملات الوجدانية . ظ ظ 

ولقد .كان المتوقع أن يعرف الإنسان هذا الفضل العظيم » وأن 
يشعر بتلك النقلة البعيدة . ولكن : « كلا ! إن الإنسان ليطغى 
أن ا استغنى ا لمك برزت إذن صورة الإسان الطاغي الذي 
نسي منشأه وأبطره الغنى » فالتعقيب البديدي السريع على بروز 
هذه الصورة هو : « أن إلى ا 5" 

فإذا رد الأمر إلى نصابه هكذا سريعاً ) لم يكن هناك ما يمنع [ 
من المضيئ في خديث الطغيان الإنساني » وإكمال الصورة الاولى 
ناهذا :اجات ليطن العداوة اتطلنا لود لفكي ل سيراه .* 
أرايف الذي 5 عنداً دسل 5غ ارابك ؟ اها لكبيرة ! وإنها 
لتبدو أكبر إذا كان هذا العبد على الهدى آمراً بالتقوى : ١‏ أرأيت 
إذد كأنا عل اقدي + أن أمو اشرق نوفا يال وزذا «التعلوق 
الإنساني غافلاً عن كل شيء غفلته عن نشأته ونقلته ؟ «أرأيت 
إن كذب ولول آم يعلم بأن الله يرى ى ؟»2 فالهديد إذن ال قُ 
ابانه : « كلا ! لم بنته مقف بالناصية» . هكذا العا 
بذلك اللفظ الشديد المصور بجرسه لمعناه . وإنه لأوقع من مرادفه : 
لتأخذنه بشدة . ذا لتم بالناصية ») صورة حجسية للاخذ الشديد 
السريع » ومن أعلى مكان يرفعه الطاغية المتكبر » من مقدم الرأس 
المتشامخ . انها ناصية تسة تستحق السفع : « ناصية كاذبة خاطئة ) . 
وإنها للحظة سفع وصرع انهه عا له أن اعو ل يعر قن 
اهله وصحبه : «فليدع ناديه» ومن فيه » أما نحن فإننا «سندعو 

الْز يانية ) . وهنا حيل السياق للسامع صورة معركة بين المدعوين 
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ين الزبانية وأهل ناديه ؛ وهي معركة تخييلية تشغل الحس والخيال » 
ولكنها على هذا النحو معروفة المصير ! فلتتّرك لمضيرها المعروف ؛ 
وليمض صاحب الرسالة في رسالته » غير متأثر بطغيان الطاغي 
وتكذيبه . « كلا ! لا تطعه . واسجد واقترب) . ظ 
هذا ابتداء قوي منذ اللحظة الأولى للدعوة . وهذه الفواصل 
التي تبدو في الظاهر متنائرة » هي هكذا_ من الداخل ‏ متناسقة 
وهذا نسق من القران في السورة الأولى » الشبيبة في ظاهرها بسجع 
الكهان: 2 رسكيه السجاع . 
لطر ان الس ]د 1 رطالا عورف بز ليها 
كانت قد سبقتها أوائل سورة ١‏ القلم  »‏ فلعلها هي الي سمعها الوليدر 
ابن المغيرة » فقال قولته المشهورة : 1 
"يوم ترجف الأوض* والجبال. » وكانتت 1 كثيباً مهيلا .. 
رما يكم رَسولاً شاهداً عَليكُم كما أرْسّلنا إلى فِرْعَونَ 0 


فَعَصّى فرعون امول 4 فأخحذناة أحذاً وَبيلا فكيْف تتقون - | 


سس سي قر 6 


د يوماً يجعل الولدان شيباً » السماك منْفَطِرٌ به ؟ 5 
تفعولاً » إن هذه تَذْكْرَةٌ ٠‏ قمن شاء انَخدّ إلى رب سبيلاً © . 

فها هي ذي صورة للهول تتجاوز الاإنسان ونفسه إلى الطبيعة كلها , 
والإنسان من جملتها : (يوم ترجف الأرض والجبال » وكانت 
الجبال كثيباً مهيلاً ؛ فليتمل الخيال:إن استطاع ‏ صورة ذلك 
الول 'الناقى برجت اله الفقيطة فى أكنى بساليها .لاضن بواتطنالة. . 
وإنا لا نعرّضكم لهذا اليوم إلا بعد أن نرسل لكم رسولاً. يحاول 


هدايتكم » ويشبد عليكم : ١‏ إنا أرسلنا إليكم رسولاً شاهداً عليكم . 
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كما أرسلنا إلى. رن رسولا ) وإنكم تون بقوتكمٍ 6 . فأين نم 
من 'فرعون في قوته ؟. ٠‏ فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذاً وبيلاً ) 
أفتريدون أن تؤخذوا إذن كما أخذ فرعون القوي ؟ وإذا انبت 
هذه الدنيا : فكيف تتقون ‏ إن كفرتم ‏ يوماً يجعل. الولدان شيباً » 
السهاء منفطر به ؟» إن صورة الحول هنا لتنفطر لما السهاء » ومن قبل 
أرحفت. لا الأرض والحبال .> .وإنبا لتديب الولذان .. وإنة حول 
ترتسم صوره في الطبيعة الضامتة » وني الانسانية الحيّة . وعلى الخيال 
أن يتملى هذه الصور الشاخصة ؛ وإنه ليتملاها فيبتز لها الوجدان ؛ 
وانه ليؤكدها تأكداً : « كان وعده مولا ) » فلا شك فيه » 
ولا مفرّ منه.؛ وما هذا الانذار إلا للذكرى. : « إن هذه تذكرة » 
فق شاع :اكلم إلى وية سيبلا :وان اليل الى الله لامق واس + 
من السبيل إلى هذا الهول العصيب ! 
اا ١‏ 

لاف عات عل . فالرواية المفصلة فيها تذ كر 4و مذورا 
من سورة طه » وهي السورة الخامسة والأربعون سبقما سور 
العلق » والمرّمُل » والمثر » والقلم #والفاتيحة + والمسن»: والتكوي »6 
والأعلى ؛ والليل » والفجر . والضحى » والانشراح » والعصر . 
والعاديات ٠‏ والكوثر » والتكاثر » والماعون » والكافرون » والفيل » 
والفلق » والناس » والإخلاص » والنجم » وعبس » والقدر » 
والشمس ٠‏ والبروج » والتين » وقريش » والقارعة » والقيامة . 
وال همرّة . والمرسللات » وقاف » والبلد » والطارق » والقمر ء» 0 0 
والأعر اقح وابلن ماوع #تزافرلاة ابولاط ماري » ظ 

جميعها سور مكية فيما عدا بعض الابات المدنية . 


رف 


فلننظر في هذه السور بالإجمال ‏ فالنظر بالتفصيل فيها جميعاً 
غير مستطاع » على النسق الذي اّبعناه في قصة تولي الوليد ‏ لنرى 
أي سحر كان فيبا. » استأئر بالسابقين الأولين الذين تابعوا محمداً . 
حتى قبل أن يعر الاسلام بعمر » وقبل أن يجهر النبي بالدعوة في 
وضح النبار » بعد التخي والاسرار . 

وإننا لننظر فلا نجد فيها جميعا إلا القليل من تلك الاغراض 
ابي يراها بعض الباحثين اكبر مزايا القران . إننا إذا استثنينا إشارة 
0 إلى خاق الإنسان من نطفة » وتنويع الأشكال والألوان في 
سورة « فاطر ) » وخلق الاإنسان « من ماء دافق » محرج من بين 
الضلت. والتراتت 8 فق :ضورة :2 الطارق © لآ تيد علوم كوتية. “ف 
جميع هذه السور على وجه الإجمال ؛ وكذلك لا جد التشريع ؛ 
ولا نجد النبوءات . 

ولكننا نجد في هذه السور ‏ كما نجد في سواها من السور 
امكية والمدنية على السواء ‏ مثلاً من ذلك الجمال الفني الذي ضربنا 
له الامثال . 

وإننا لنستطيع أن ندع مؤقناً ‏ قداسة القرآن الدينية » وأغراض 
الدعوة الاسلامية ؛ وأن نتجاوز حدود الزمان والمككان ؛ ونتخطى 
الأجيال والأزمان » لنجد بعد ذلك كله هذا الجمال الفنى الخالص » 
عنصراً مستقلاً يجوهره » خالداً في القرآن بذاته » بتملاه الفن في 
عزلة عن جميع الملابسات والأغراض . 

' وإن هذا الجمال تمل وحده فيغنى ؛ وينظر في تساوقه مع 

الاأغراض الدينية فيرتفع في التقدير . 

فلننظر إذن كيف فهم الناس هذا الجمال على مدى الأجيال . 
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ظ م أن تجد في حديث 5 المعاصرين لنزول القران 
صورة معيّنة. لهذا الجمال الفني الذق .سحو آرة هرا ؛ وسموه اتارة 
سحر أ. وإن استطعنا أن نلمح فيه صورة-لا مسّهم منه من انين : 

لقد تاتقوه مسحورين + سنوي في. ذلك الؤمنون والكافرون : 
هؤلاء يسحرون فيؤمنود » وهؤلاء يسحرون فهر بون . ثم يتحدث 
هؤلاء وهؤلاء عما مسبم منه ؛ فإذا هو حديث غامض » لا يعطيك 
أكثر من صورة المسحور المبهور ااي ب لعا موصع لمر ل 
يسمع من هذا النظم العجيب ‏ وإن كان ليحس منه في أعماقه هذا 
التانسس ال رسة... 

فهذا عمر بن الخطاب يقول بي رواية : «فلما سمعت القران 
رق له قلبي فبكيت ودخلي الإسلام » ويقال عنه في رواية إنه قال : 
وما أحسن هذا الكلام وأكرمه !) . 

وهذا الوليد. , بن المغيرة يقول وهو كافر بمحمد وبالقران ؛ 
لايتهم بحه 3 ا «والله إن له لحلاوة » وإن عليه لطلاوة , 
وانه ليحطم ما تحته. » وانه يعلو وما يعلى ) ٠‏ ثم يقول. : وما هو 
إلا سحر يؤثر . أما رأيتموه يفرّق بين الرجل وأهله وولده ومواليه ؟ » . 

. وهذا القرآن يصف أثره في نفوس المؤمنين به » ونفوس الذين. 

أوتوا العلم من قبله » بأنه : « تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم » 
ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله » .. و إذا يتلى عليهم يخرون 


"> 


للآذقان سجداً » ويقولون : سبحان ربنا » إن كان وعد رينا لمفعولا : 
ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعاً» . 

وهؤلاء كفار قريش يقولون في لحاجة الإنكار : ١‏ أساطير 
الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلاً ) ؛ ثم بعما ترجه م ٠‏ 
هو ١‏ النضر بن الحارث » إلى أساطير من قصص الأولين : قصص 
« اسفنديار ورستم) الفارسية الأصل » فيتلوها على الناس في المسجد 
حينا يتلو محمد هذا القران » ليصرفهم عن. محمد وعن القران » 
وإنهم لا ينصرفون . ثم ها هم أولاء كفار قريش لا يجحدون ني هذا 
كله جدوى » فيقولون : «لا تسمعوا لهذا القران والغوا فيه لعلكم 
تغلبون ) ! 

هذا كله شال وهذا كله يقع » فلا تحد فيه صورة واضحة 
عن الحمال الفي ور في القران . فالقوم في شغل ,عن بيان هله الصورة 
ا يتملونه منها في نفوسهم ء وما يحسونه منها في شعورهم . وهم 
حيارى مضطربون » أو ملبون مهطعون .00 

وتلك مرحلة التذوق الفطري للفنون . 


«+ «> «+ 


فإذا تجاوزنا عصر نزول القران ٠‏ رأينا بعض الصحابة يتعاطون 
تفسير القليل منه اعتّاداً على القليل المنقول عن النى ‏ صل الله عليه 
وسلم ‏ وبعضهم يحاول في حذر رعفية أن رزول. يعض الكرات. + 
و بعضهم متنع من هذا خيفة أن يكون ذه مأثم دبي 6 () كالذي 
روي عن سعيد بن المسيب أنه كان إذا سثئل عن شيء من القران 
قال : أنا لا أقول في 5 .. وقال ابن سير ين : سألت عبيدة 
عن شبيء من من القران فقَال : اتق الله » وعليك بالسداد » فقد ذهب 
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الذين يعلمون في أنزل القرآن » وعن هشام بن عروة بن الزبير قال : 
وها سمعت لي تأول آية من كثاب ابنه) 20 , ظ 

وهذا كله إن دل على شيء » فإنما يدل » إلى جانب التحرج 
الديني على مس السحر » وروعة الببر » وأمارات المفاجأة ببذا النسق 
المعجز » إلى حد الدهش والاستسلام . 00 

فلما كان عصر التابعين ها التفسير نوا مطرداً 5 كانوا 
« يقتصرون ي تفسين اله على . توضيح المعنى ‏ اللغوري الذي ايخرة 
من الاية باخصر لفظ » مثل قولهم : «١‏ غير متجانف لإثم » اي 
غير متعرض لمعصية » ومثل قوهم في قوله تعالى : « وأن تستقسموا 
بالأزلام ) كان أهل الجاهلية إذا أراد أحدهم روا أخحن دحا 
فقال : هذا يأمر بالخروج . فإن خرج فهو مصيب في سفره خيراً 0 
ويأخذ قدحاً آخر فيقول : هذا يأمر بالمكوث ٠»‏ فليس يصيب في 
00 يرا والمنيح بينهما .. فنهى الله عن ذلك . فإن زادوا شيئاً 
قا روي من سبب. نزول الآية ة من بعدهم التوسع فُ اذ 
اليبود والتصارى 00 
ثم أخحذ التفسير ينمو وبتضخم ابتداء 50 القرن الثاني » 

05 يلالا هذ أن يببحث عن الجمال الفني في القرآن أخذ يغرق 
يُ ماحد :فقهية وجدلية » ونحوية وصرفية » وخلقية وفلسفية » 
قثا 22 :واسطورة . وبذلك ضاعت الفرصة الى كانت مهيأة 
للمفسرين ع2 صورة واضحة للجمال. الفي ١‏ في القران ' 


)١(‏ فجر الإسلام للد كتور اديه اما 
(؟) المصدر السابق . 


يف 


رجل ‏ متأخر نوعاً ‏ كان يقع له بين الحين والحين شيء من 
التوفيق في إدراك بعض مواضع الجمال الفني في القرآن » هو 
المحكري رداك كقوله في تفسير. : «ولما سكت عن موسى 
الغضب ») : كان الغضب كان يغريه على ما فعل ويقول له : 
دقل لقومك كذاءء وال الألواح »؛ وجر رز أضوي أخيك اليك ) . 
واقو توفي ب كنا ترى دود + ايقصه الور والوضوح ٠...‏ 
فإن اجمل ما ثي هذا التعبير هو « تشخيص » الغضب » كانه إنسان » 
يقول ويسكت » ويغري ويصمت » فهذا « التشخيص » هو الذي 
جعل للتعبير جماله » وهو الذي أدركه الزمخشري » ثم لم يحكم 
الور :يضف + أو عزر. عنق» بلغة. زعانه لقلا ارسي عللة... وكتو لفل 
تفسير سوة الفاتحة : « إن العبد إذا افتتح حمد مولاه الحفيق بالحمد 
عن قلب حاضر ونفس ذاكرة للا هو فيه بقوله : ( الحمد لله ) 
الدال على اختصاصه بالحمد » وانه حقيق به » وجد من نفسه لا 
محالة محركاً للإقبال عليه . فإذا انتقل غلى نحو الافتتاح إلى قوله : 
« رب العالمين » الدال على انه مالك للعالمين » لا حرج مهم شي ء 
عن ملكوته ور بوبيته » قوي ذلك المحرك . ثم إذا انتقل إلى قوله : 
الرحمن الرحم ) لالس الا» منعم بأناع الحم جلاثلها ودقائنه 4 
تضاعفت قوّة ذلك المحرّك . ثم إذا انتقل إلى خاتمة هذه الصفات 
العظام ؛ وهي قوله : « مالك 7 الدين » الدال على أنه مالك للآمر 
كله يوم الجزاء » تناهت قوته .» وأوجب الإقبال عليه » وخطابه 
بتخضيصه نغاية الخضوع والاستعانة في المهمات : «اياك نعبد 


واياك ستعين ) . 
نهنا نرع بدن التوفيق» ف اتصويى التداضق التقسق :بره اتن 


اا 


المتتابعة المنبعثة من فلع الآيات . وهو لون من ألوان التناسق الأولية - 
في القران ْ : ١‏ 
ولقد حاول بعض المفسرين أن يعثروا على مواضع لهذا التناسق 
فلم يصلوا إلا للترابط المعنوي في عض المواضع دون بعضها الآخر 
ودون الاهتداء الى. قاعدة شاملة ٠‏ ثم إنهم 2 ايان كثيرة 6 
يي ذلك محلد شديداً : ظ ظ 


0 د # 


بى الباحثون 5 البلاغة وي اعجاز القران » وكان المنتظر أن 
يصل هؤلاء - وقد علي ينهم وبين البحث في صم العمل الفني 
في القران - أن يصلوا إلى ما لم يصل إليه المفسرون . ولكنهم شغلوا 
أنفسهم بمباحث عقيمة حول ١‏ اللفظ والمعنى ) اعيها تكمن فيه 
البلاغة ؛ ومنهم من غلبت عليه روح القواعد البلاغية 2 فأفسد 
الجمال الكلي المنسّق + أو اتضرف عنه إلى التقسيم والتبويب ؛ 
ووصلوا في هذا وذلك و قُ عن الأحيان 6 الى 9 من الإسفاف 
لا تطاق . ْ 


فانظر إلى تعبير 00 كهذا التعبير : « ولو ترى إذ المجرمون 
نا كسو رؤوسهم .عند ربمم » . هذا التعبير الذي يبرسم صورة حية 
للخزي في يوم القيامة » ويصور هؤلاء المجرمين شخوصاً قائمة 
يتملاها الخيال » وتكاد تبصرها العين لشدّة وضوحها وتسجيل هيئتها 
« نا كسو رؤوسهم ) وعند من ؟ (١‏ عند رهم ) فيخيل للسامع أ 
حاضرة لا متخيلة .. هذه الصورة للهول لا تساوي من. باحث في 
البلاغة إلا أن يقول : «وأضل الخطاب أن يكون لميّن » وقد. 
بترك إلى غير معن ». كما تقول : فلان لثيم إن أكرمته أهانك » 
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وإن أحسنت إليه أساء إليك . فلا تريد مخاطباً بعينه » بل تريد 
أن أكرمٌ وأحمين إليه » فتخرجه في صورة الخطاب ليفيد العموم » 
أي إن سوء معاملته غير مختص بواحد دون واحد . وهو في القراد 
كثير كقوله تعالى : « ولو ترى إذ المجرمون نا كسو رؤوسهم عند 
رهم » أخرج ني صورة الخطاب لا أريد العموم للقصد إلى تفظيع 
حالم » وأنها تناهت في الظهور حتى امتنع خفاؤها فلا تختص با 
رؤية راء » بل كل من بتاتى منه الرؤية داخل في هذا الخطاب»2 ! 

وبهذا تطوى تلك الصورة الفنية الحية وتنتبي إلى أن تكون 
تفظيعاً لحالهم الي تناهت في الظهور » . ظ 

اا ولاس برعا التري الأو فر اير تتا 
من في السموات ومن في الارض إلا من شاء الله و لم نفخ فيه 
أخرى ؛ فإذا هم قيام ينظرون » . « ويوم نسيّر الجبال وترى الأرض 
بارزة » ردم فلم نغادر. منهم أحداً ) . «ونادى. أصحاب | 
النار أصحاب الجنة : أن أفيضوا علينا من. الماء العاف الله » 
قالوا : إن الله حرمهما على الكافرين » . ظ 

إن هذه الصور الشاخصة الحافلة بالحركة والحياة » حتى 
لتتابعها العين والأذن والخيال . إن هذه الصور كلها لم تستحق من 
باحث تي البلاغة إلا أن يقول : «التعبير عن المستقبل بلفظ المضي 
تنبههاً على تحقق وقوعه ؛ وأن ما هو للوقرع كالواقع» !1 

فكل ما لفت نظره إذن هو الكلمات : «فصعق . وجشرناهم . 
ونادى »2 . وبناؤها للماضي ٠‏ وكان الأصل أن تصاع د 
فعدل عن هذا تنبيهاً على تحقق الوقوع ! 

رجل واحد من الباحثين ني البلاغة والإعجاز سابق للزمخشري 


الذ رد كرياة هناك. ) بلغ غاية التوفيق الممقدر اعت في . عصره 4 
هو «عبد القاهر الجرجالي» . فلقد اوشك أن يصل إلى شيء كيين . 
ْ .كتابه « دلائل الإعجاز) لولا أن قصة «المعاني. .والألفاظ (2 
ظلت تخايل له من أول الكتاب إلى آخره » فصرفته عن كثير ثم 
كان وشيكاً أن صل إليه ؛ ولكنه على الرغم من ذلك كله كان 
يي بر 

في العصر الحديث ! 1 ظ 

وهذا مثال من توفيقاته التي كان موشكاً أن يصل فيا 1 شيء 
حاسم . ويجب أن يصبر القارئٌ على طريقة التعبير » فقد كانت هذه 
الطريقة هي الزي الشائع. في عصره » وهي.طريقة « الكلام » والمنطق 2 
بعد دخولها إلى لغة الأدب ني ذلك الزمان : ظ 

؛ إن في الاستعارة ما لا يمكن بيه إلا من بعد العلم بالنظم ؛ 
والوقوف على حقيقته .. ومن دقيق ذلك وخفيه أنك ترى الناس إذا 
ذكروا قوله تعالى : « واشتعل الرأس شيباً ؛ لم يزيدوا فيه على ذ كر 
الاستعارة » ولم ينسبوا الشرف إلا إليها » ولم يروا للمزية موجباً سواها » 
هكذا ترى الأمر في ظاهر كلامهم » وليس الأمر على ذلك , ولا 
هذا الشرف العظيم ؛ ولا هذه المزية الحليلة » وهذه الروعة التي 
تدخل: على النفوس عند هذا الكلام لمجرد الاستعارة . ولكن لأن 
بسلك بالكلام طريق ما يُسند الفعل فيه إلى شيء » وهو لما هو من 
سببه » فيرفع به ما يسند إليه » ويؤتى بالذي الفعل له في المعنى 
منصوبا بعده » مبيناً أن ذلك الإسناد وتلك النسبة إلى ذلك الأول 
انما كان من أجل هذا الثاني » ولا بينه وبينه من الاتصال ٠‏ كقوهم 
طاب زيد نفساً » وقرّ عمرو عيناً » وتصبب عرقاً » وكرم أصلاً » 
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وحسن وجهاً » وأشباه ذلك مما تجد الفعل فيه منقولاً عن الشيء 
الها للك القليه من سسيه رو للك اأناا نعل أن الفعل الحبية في 
المعنى » وإن كان هو للرأس في اللفظ » كما أن طاب للنفس . 
وقر للعين » وتصبب للعرق » وإن أسند إلى ما أسند إليه . 

«ييين أن الشرف كان لأن سلِك فيه هذا المسلك » وتوخي به 
هذا المذهب » أن تدع هذا الطريق فيه وتأخذ اللفظ فتسنده إلى 
الفنيس:ضرييعا +اقتقول. : القغل شب الراسن + بوالغنيب :في الرامن 
نم تنظر هل تجد ذلك الحسن ؛ وتلك الفخاءة ؟ وهل ترى الروعة 
التى كنت تراها ؟ فإن قلت : ما السبب في أن كان «اشتعل) 
ذا مقت للقي عل ينذا اليو كان نالفل لديا بابي 
من الوجه الآخر هذه البينونة ؟ فإن السبب أنه يفيد مع لمعان الشيب 
في الرأس » الذي هو أصل المعنى » الشمول » وأنه قد شاع فيه 
وأخذه من نواحيه » وأنه قد استقرٌ به » وعم جملته » حتى لم يبق 
من السواد شيء » أو لم يبق منه إلا ما لا يعتد به, . وهذا ما لا يكون 
إذا قيل : اشتعل شيب الرأس » أو الشيب في الرأس » » بل لا يوجب 
لوا ا ا ا مو ا أنك 
تقول :. اشتعل البيت ناذا ؛» فيكون المعنى. أن النار قد وقعث فيه 
وقوع 00 ؛ وأنها قد استولت عليه وأخذت في طرفيه ووسطه » 
وتقول : اشتعلت النار في البيت » فلا يفيد ذلك » بل لا يقتضي 
أكثر من وقوعها.فيه وإصابتها جانباً منه » فأما الشمول وأن تكون 
قد استولت عل البيت وابتزته فلا يعقل من اللفظ البتة . 
«ونظير هذا ي التنز يل قوله عز وجل : «وفجرنا الأرض 
عيوناً ؛ . التفجير للعيون في المعنى ٠‏ وأوقع على الأرض في اللفظ » 
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كما أسند هناك الاشتعال إلى الرأس . وقد حصل بذلك على معنى 
الشمول ها هنا مثل الذي هناك . وذلك أنه قد أفاد أن الأرض قد 
احور وياب ؛ وأن الماء قد كان يفور من كل مكان ‏ 

. ولو أجري اللفظ على ظاهره فقيل : وفجرّنا عيون الأرض » 
ايرث في الأرض »ل بفد ذلك »و يدل عليه » ولكان المفهوم 
منه أن الماء قد كان فار من عيون متفرقة ني الأرض ٠‏ وتبجس من 
أما كن فيبا ) ... 


رحم الله عيد القاهر» لقد كان التبع مه منه على ضزبة معول ‏ 
حي ضري . إن الجمال ني ٠‏ اشتعل الرأس اشيم . ؛ وفجرنا الأرض 
عونا هو في ذلك الذي قاله من ناحية النظم ٠»‏ وي شيء اخر 
وراءه » هو هذه الحركة | لتخييلية السريعة ؛ الى يصورها التعبير .: 
حركة الاشتعال الى تتناول. الرأس في لحظة » وحركة. التفجير التي 
تفور با الأرض في ومضة . فهذه الحركة التخييلية تلمس الحس 
وتثير الخيال » وتشرك النظر والمخيلة في تذوق الحمال .. وهي في 
« واشتعل الر اسه 1 أوضح وأقوى . لأن حركة الاشتعال هنا 
حركة ممنوحة للشيب . وليست له في الحقيقة » وهذه الحركة هي 
عنصر الجمال الصحيح . يدل على ما نقول » إن الحمال في قولك : 
«اشتعل البيت: نار 4 + لا يقاس .ولا يقراف من قول القرآن :5« اشتغل 
الراس شيبا ) » فى. التعبير بالاشتعال عن: الشيب: جنال » وثي 
إسناد الاشتغال إلى الرأس «جمال آخر » يكمل أحدههما الآخر . 
ومن كليها » لا من أحدهما » كان هذا الجمال الباهر ! وهذا هو 
الذي. ؤقف دونه عبد القاهر ؛ وإن كان يبدو أنه كان يحسه ني 

صميره » ولا يصوّره كاملا في تعبيره . وليس لنا على. أية حال أن 


ل 


نطالبه بالتعبير في لغة عصرنا الأخير .. يرحمه الله ! 

وأناً ما كانت تلك الجهود التّى بذلت فى التفسير وفي هباحث 
البلاغة والاعجاز فاها وقفت عند حدود عقلية التقد العربي القديمة » 
تلك العقلية الحزئية الى تتناول كل نص على حدة » فتحلله وتبرز 
يلالق هيمد إل اعد الذي تستطيع - دون أن تتجاوز هذا إلى 
إدراك الخصائص العامة في العمل الفني كله . 

هذه الظاهرة قد برزت في البحث عن بلاغة القران » فلم 
يحاول أحد أن يجاوز النص الواحد إلى الخصائص الفنية العامة . 
أللهم إلا ما قيل في تناسق تراكيب القرآن وألفاظه » أو استيفاء 
نظمه لشروط الفصاحة والبلاغة المعروفة . وهنه ميزات ‏ كما قال 
عبد القاهر بحق لا تذكر في مجال الإعجاز » لأنها ميسّرة لكل 
شاعر وكاتب شب عن الطوق . 

وبوقوف الباحثين في بلاغة القران عند خصائص النصوص 
المفردة » وعدم تجاوزها إلى الخصائص العامة » وضلوا إلى المرحلة 
الثانية من مراحل النظر في الاثار الفنية » وهي مرحلة الإدراك لمواضع ‏ 
الجمال المتفرقة » وتعليل كل موضع منها تعليلاً منفردأً . ذلك مع 
ما قدّمنا من أن هذا الادراك كان بدائياً ناقصاً . 

أما المرحلة الثالثة ‏ مرحلة إدراك الخصائص العامة فلم 
يصلوا إليها أبداً » لا ني الأدب » ولا ني القرآن . وبذلك بي أهم 
مزايا القرآن الفنية مُغفلاً خافياً وأصبح من الضروري لدراسة هذا 
الكتاب المعجز من منهج للدراسة جديد » ومن بحث عن الأصول 
. العامة للجمال الفني فيه » ومن بيان للسهات المطردة الي تميز هذا 
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الجمال عن سائر ما عرفته اللغة العربية من أدب ؛ وتفسر الإعجاز - 
الفني فسا دمن تللق النيات المتفردة في القران الكريم 

وذ ذا لكاب لظم لخصائص مشتركة ‏ وطرية موطة »ا 

التعبير عن جميع الأغراضٍ » سواء كان الغرض تبشيرا ام 
06 ؛ قصة وقعت أو: ضنا ونا سيقع 4 مقطا الو 0 دعوة 
إلى الإعمان وهنا للمضأة الدانيا أو للحاة الاخر + عشلا اجون 
او مولي ابرازاً لظاهر أو لمضمر » بياناً لخاطر في الضمير 
أو لمشهد منظور ٠.‏ 0 ظ 

هذه الطريقة الموحدة » هذه القاعدة الكبيرة . هى البّى كتبنا 
من أجلها هذا الكتاب .. هي .. « التصوير الفني ) 00 


التصورًا م عيبي 


التصوير هو الأداة المفضلة في أسلوب القران . فهو يعبر 
بالصورة المحسة المتخيلة عن المعنى الذهنى » والحالة النفسية ؛ وعن. 
الحادث المحسوس 2 والمقيق المتطلوو. + وعن النموذج الإنساني 
والطبيعة البشرية . ثم يرتتي بالصورة التي يرسمها فيمنحها الحياة 
الشاخصة » أو الحركة المتجددة . فإذا المعنى الذهنى هيئة أو حركة ؛ 
وإذا الحالة النفسية لوحة أو مشبد ؛ وإذا اللموذج الانساني شاخص 
حي » وإذا الطبيعة البشرية مجسمة مرئية . فاما الحوادث والمشاهد » 


والقصص والناظر » فيردها شاخصة حاضرة ؛ فيها الحياة » وفيها 2 


الحركة ؛ فإذا أضاف إلبا الحوار فقد استوت لا كل عناصر 
التشيل. .فا يكاد بيدا العرش حص نحا المستمفين تظازة: 4 وحتق 
ينقلهم نقلاً إلى مسرح الحوادث الأول » الذي وقعت فيه أو ستقع ؛ 
حيث تتوالى المناظر » وتتجدد الحركات ؛ ويسى المستمع أن هذا 
كلام يتلى » ومثل يضرب ؛ ويتخيّل أنه منظر يعرض » وحادث 
بقع . فهذه شخوص تروح على المسرح وتغدو ؛ وهذه سمات الانفعال 
بشتى الوجدانات » المنبعثة من الموقف » المتساوقة مع الحوادث ؟ 
وهذه كلمات تتحرك مها الألسنة ع فتم عن الأحاسيس امعتفرة . 

الها القعراة هنا + اسوك كا الحياة 

فاذا ما ذكرنا أن الأداة الي تصور المعنى الذهني والحالة 
النفسية. ؛ وتشخص النموذج الإنساني أو الحادث المروي » إا 
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اك 


هي ألفاظ انك + » لا ألوان تصور 3 من ار أدركنا 

والأمثلة ل هذا الذي نقول هى اقرآن كله 0 تعرض 
لغرض من الأغراض التي ذكرناها ؛ حيًا شاء أن يعبّر عن معنى 
مجرد » أو حالة نفسية » أو صفة معنوية » أو تموذج إنساني م6 
أو حادثة واقعة » أو قصة ماضية » أو مشهد من مشاهد القيامة ؛ 
3 حالة من حالات, النء نعيم لنعير والعذانت 1 حا اراد أن يضرت مشلا 
في جدل أو محاجّة » بل حيمًا أراد هذا الجدل إطلاقاً » واعتمد 
فيه على الواقع المعحسوس والمتخيل المنظور . 

وهذا هو الذي عنيناه حيما قلنا : «إن التصوير هو الاداة 
الفضّلة في أسلوب القران » . فليس هو حلية أسلوب » ولا فلتة 
تقع حيما اتفق ا ل ا ال 
شاملة » وطريقة مميّنة » يفن في استخدامها بطرائق ستى » وفي 
بت ميو ؟ ولكها ترج في النباية إلى هذه القاعدة 50 : 
قاعدة التصوير 

وك أن نتوسع في معنى التصوير 4 ع اتدواف اق شود 
الفني ني القران . فهو تصوير باللون » وتصوير بالحركة » وتصوير 
بالتخييل 6 كا انه تصو بر بالنغمة تقوم مقام اللون بي التمثيل . 
وكثيراً مأ يشترك الوصف » والحوار » وجرس الكلمات © ونغم 
العتارالق” 6 وموسيفى السياق 4 قْ إبراز صورة من الصور 4 تتملاها 
العين والأذن ( والحس والخيال »2 -والفكر والوجدان 1 

وهو تصوير حم ني منتزع من عام الأحياء + الوان: معردة 
وخطوط حامدة . لصوير اتقان الأبعاد فيه والمسافات 6 بالمشاعر 


يان 


#._ 


والوجدانات . فالمعاني ترسم وهي تتفاعل في نفوس آدمية حيّة 
أو في مشاهد من الطبيعة مخلع عليها الحياة . 
7 5 
والان ايل ق«ضرت الأمغال : 
ونبداً بالمعافي الذهنية التي تخرج في صورة حسية : 
| تحيريك انين أذ الناين. كفروا :لق ينالوا القبول: عدن الله + 

ولن يدخلوا الجنة إطلاقاً » وأن القبول أو الدخول أمر مستحيل . 
هذه هي الطريقة الذهنية للتعبير عن هذه المعاني المجردة .. ولكن 
أسلوب التصوير يعرضها في الصورة الآنية : 

إن الذين كَذبُوا باياتنا واستكبروا عَنها » لا 5" 
أبوات لباه وله الور الي حتى يل لجل في لاط 6 1 

وبدعك ترهم حيالك صورة لتفتح ابزات السهاء » وصورة 
أخرى لولوج الحبل الغليظ ني سم الخياط ؛ ويختار من أسماء الحبل 
الغليظ ١‏ سم « الحمل ») خاصة في هذا المقام ؛ ويدع للحس أن 
تأر عن أطريق الخيال بالصورتين ما شاء له الأثر 4 لستقر. ق 
النباية معنى القبول ومعنى الاستحالة » في أعماق النفس » وقد وردا 
إلبها من طريق العين والحس - تخييلاً وعبرا اليا من منافذ شتى » 
وبع ررد ا من م الادعق رحن ا سرع الجن ع التجر بدية . 
< ا؟حوريك انين أن الله سيضيع أعمال الذين كفروا كأن 

1 قزل ينا ٠‏ وستضيع إلى غير عودة فلا بملكون لها ردأ 2 

فيقدم هذا المعنى مضووا ي قوله : 

لوقَدِمنًا إلى ما عَمِلُوا من عَمَلٍ » فجعلناه هباء مه تور 4. 


مم 


وبدعك تتخيل صورة الطباء المنثور - ( فتعطيك معنى أوضح 
00 اليه الحا 0 


مكل الذين 1 رَبِهم 5 ا اد اشتدات قر 
انا عاصفر 3 لا بقدرون على شيء مما كُسَبوا © , 

فتزيد الصورة حركة وحياة ( بحركة الربح ني يوم عاصف 4 
تذرو الرماد وتذهب به بدداً 4 اسيك 0 ممم أبداً . 

3 عويرية أن يبن الثاني 0١‏ نفدلا اف للد رياد ».وني 


<< يتبعها الم والأذى , لا ت: تثمر شيئاً ولا تبقى . فينقل إلبهم هذا المعنى 
لبا ا سا لي 


يا أيها الّذينَ آمَنوا لا تَبْطِلوا صَدقاتكم بلس والادك.ه 
كالذي بُْقِق ماله رئاء النّاس » ولا يُوْمِنَ بالله واليوم الآخر . فثله كمثل 
صَفُوانٍ عليه راف + تأضاف واب فرك مادا 4 

ويدعهم يتملون هيئة الحجر الصلب المستؤي » غطته طبقة 
خفيفة من التراب » فظّنت فيه الخصوبة ؟ فإذا وابل من المطر 
نصيية ؛ وبدلاً من أن يبيئه للخصب والنماء كما هي شيمة 
الأرض حين نجودها السهاء إذا يه 2ت كينا هو المنظور - يتركه 
لد 3 وتذهب تلك الطبقة يه اللي كانت تستره )© ديل 
فيه الخير والخصوبة ٠‏ 

ثم ممضي بي التصوير لإبراز المعنى المقابل لمعنى الرياء » ومعنى , 
الذهاب بالصدقة البى يتبعها المن والأذى : 
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9 ومَكلُ الذينَ ينفقون أموالهم ابتغاة مَرْضَاةر الله وتثبيتاً من 
مر 


الفويم + ٠‏ كَمَكل جَنةِ برَبَةٍ » أصابها وابلٌ » فآنت أكُلها ضِعَْين ‏ 
فإن مم يصبها وابل ” فطل 4 : 

فهنا الوجه الثاني للصورة » والصفحة المقابلة للصفحة الأولى » 
فهذه الصدقات التي تنفق ابتغاء مرضاة الله » هي في هذه المرة 
كالجنة » لا كحفنة من تراب ؛ واذا كانت جفنة التراب هناك 
على وجه صفوان » فالجنة هنا فوق ربوة ؛ وهذا هو الوابل مشتركا 
بين الحالتين » ولكنه في الحالة الأول بمحو وبمحق » وفي الحالة 
الثانية يري ويخْصب . في الحالة الأذل يضيب العترا قر فكفت. - 
عن وجه كالح كالأذى ؟ وثي الحالة الثانية يصيب الحنة » فيمتزج 
بالتربة و يخرج «أكلاً) . ولو أن هذا الوابل لم يصببها » 2 
الخصب والاستعداد للإنبات » ما يجعل القليل من المطر ييز 
ويحبيها ! «فإن لم يصبها وابل قطل» . 

لا ريك ان تشقن يسا نالك اناق ستيه ل بخن العيورة 0 
وي ععائل جزئياتها » وق توزيع هذه الحزئيات على الرقعة فيها 
نرق ركون الستراك انه ننه ونيو ارام ايقل امسن 
المؤذية تغشيها الصدقة تبذل رياء ولاه ستار رقيق يني القلب 
الغليظ ) وحيث توضع الجنة فوق ربوة » في مقابل الحفنة من 
التراب فوق الصفوان . < 

فهذا التقسيم والتوز يع » وهذا التقابل والتنسيق. » مترولك . كله 
إلى فصل سيجيء من فصول هذا الكتاب . 

ه ثم يعود إلى ذلك المعنى مرة أخرى فيقول : 


وتناو اجا رعو ا 
ال دار ا اي اسار 

فيرسم صورة الحرث تأخذه الربح فيها بَرْد يضرب الزرع والهار 
فييلكها » فلا ينال صاحب الحرث منه ما كان يبرجو بعد الجهد فيه ع 
كالذي ينفق ماله وهو كافر + ويرجو الخير فيما أنفق » فيذهب 
الكفر بما كان يرجوه . 

شور نان مدر كلقا ور ا عن تصور اليا 3 
وكأنما هو قذائف صغيرة تنطلق على الحرث فتبلكه . وذلك لون 
من التناسق » سنعرض له كذلك في فصله الخاص . ظ 
0 - ويريد أن يرز معنى. : أن الله وحده يستجيب لمن يدعوه » 
وينيله ما يرجوه ؛ وأن الآهة ابي يدعونها مع الله لا تملك لهم شيئاً » 
ولا تنيلهم خيراً » ولو كان الخير ل 
الفبوزة: العمحيية 7 


له 0 » والذين يَدّعون مِن ا لذ ستجييون انم ظ 
بشَيءِ , إلا كَبَاسِط كمي إلى الماء لِْلُعَ فا » وما هو ببالغه. ؛ 
وما دعاء الكافرين إلا في ضلال # . 

وهي صورة تلح على الحس والوجدان » ونجتذب إليها الآلتفات » 
الاب را ل : وعروض أعيعيا الشرر 


كثيه إلى الماء » والاء منه قريب ء يريد أن يُيلغه فاه » ولكنه لا 


يستطيع » ولو مَدَ مه فربها استطاع !. 


لاسنويون أن الآلحة الذين يعبدون من دون الله » لا يَسمعون 


١ 


ولا يجيبون » لأنهم لا يعون ولا يتبينون وان دعاء عبادهم لهم 
عبث لا طائل وراءه ؛ فيختار صورة تبين هذا المعنى » وتجسم هذه 
الخالة + وتلمسى النفسن .والنفسن: ياقوى ا 'تلمنديها الغاز انق القادة م 
عن المعاني الذهنية . 

#مَئلَ الذين كفروا كمَكّل الذي يَنْعِقَ با لا يمع إلا 
دعاء ونداء . صم بكم عُنَيُّ فهُم لا يَْقِاونَ 4 . 


هكذا :: وين كدان 2 دين ابروا تود ا عي قا 
يصل إليه من أصواتهم إلا دعاء مبهم ونداء :لا يفهم فهؤلاء 
الالهة لا ميزون بين الاصوات ولا يفهمون مراميها . وهذا مثل » 
ولكنه صورة شاخصة . صورة جماعة يدعون الهة تصل إليها أصوامهم 
بيب ال لني الورابها ني ونيا بلطل لماعي ايت 
دعوتهم » يجانب غفلة المدعوين واستحالة إجابتهم ! 
/ ويريد أن يحسم ضعف هؤلاء الآلمة 0 الأو لباعبشه من .دون 
الله عامة » ووهن الملجا الذي يلعجا اليه عبّاد هم حين يحتموك 
بحمايتهم » فيرسم لهذا كله صورة مزدوجة : 


9 مكل الذين انحذوا من دون الله أولناغ 2 كل العذكبوت 
ا نحذت بسنا ( 17 أوهن البيوت ل العنكبوت » لو كانوا 
ليون 4 

فهم عناكب ضثئيلة واهنة » تأوي من حمى هؤلاء الآلمة أو 
الأولباء إلى بيت كبيوت العنكبوت أوهن يال 6 ١‏ وإن أوهن 
النيبوت لت العنكبوت ( ولكنهم لا يعلمون حتى هذه الشهة 
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المنظورة » فهم بضيفون إلى الضعف والوهن ٠‏ جهلاً وغفلة : 
حتّى لبعجزون عن ادراك ليله مى المنظور . 
ل 


ولا بقاء له ولا استقرار » ف فيمثل لهذا المعنى بصورة سريعة الخطوات 
عنيفة الحركات : 

ومن يشرك بالله » فكأنما خرّ من السماءر . فَتَحْطَفَه الطير » 
ا ا تخماة تخطفه » أو إن الريح 
كذلك | وذلك , هو القصده 3 

00 أن يبت معنى اسم ا قٍِ الاخرة 
على الابمان فعاهلوه © : 000 لد بال ل يه 
من لا عهد له » ولا. احترام لكلمته » فيرسم هذ الاهمال المعنوي 
صورة حسية : 

ال الذين بَشْتَرونَ بعهد الله وأيُمانهم ثمناً قليلاً » أولعتك 

خَلاق”" هم في الآخرقء ولا يُكلّمهم الله . ولا ينظ إليهم 
يوم القيامة 4 وللا 9 4 وهم عذات ألبم ) : 


. لا نصيب‎ )١( 
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الدالة عليه ١‏ كم وار ولاوية 9 
وكما يصور المعاني المجردة يصور الحالات النفسية والمعنوية : 
| اسيريد أن يوز العيرة الي تابد عن يرل جد لوكي 

بين الهدى والضلال . فيرسم هذه القيورة الحية المحاة : 
قر ب اتاو بدن عوك لمالا اهنا وله بصنا بورد 

على أعْقَاينا بعد إذ هدانا الله » كالذي استَهوَنه الشياطين في الأزرض » 

00 له اميحات يلعو زه إلى المدى .. ائتنا 0# 


فتبرز صورة هذا المخلوق التعيس الذي اسبهوته الشياطين بي 
الأرض (ولفظ الاستبواء لفظ مصوّر لمدلوله ) ويا ليته يتبع هذا 
الاستبواء في اتجاهه . فتكون له راحة ذي التقصد الموحد- ولو 
كان في ظريق الضلال ‏ ولكن هناك من الجحانب الآخر » إخوان 
له بدعونه إلى المدى » وينادونه : ( ائتنا » . وهو بين هذا الاستهواء 
وهذا الدعاء « حيران » موزع القلب » لا يدري أي الفريقين جيب » 
ولا أي الطريقين يسلك » فهو قائم هناك شاخص متلفت ! 
المعرفة » فيفرون منها كان لم تهيًا لحم أبدا ؛ ثم يعيشون بعد ذلك 
هابطين » تطاردهم أنفسهم ‏ وأهواؤهم معنا عليوا نوع يلوا + 
فلا هم استراحوا بالغفلة » ولا هم استراحوا بالمعرفة » فيرسم لهم 
هذه الطيئة : 
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«وائل علبهم نبأ الذي آتيناة آياتنا » فانسلخ طرابع الألئعه 
. الشيطان فكانَ من الغاوين . ولو شئنا لَرَفعناهٌ بها » ولكنه أخلد إلى 
امقر - كه وال كور كن : إن تحمل عليه يلون » 
أو تتركه ليث ٠‏ * 7 ظ 

وق الصورة تحقير وتقذير ح اوذللف غرض ديني لا شأن لا 
به هنا ولكنها من الوجهة الفنية صورة شاخصة © فيها الحركة 
. الدائبة . وهي صورة معهودة : نين وتيت الى المراد. .با اش 
وأقوى . وهكذا يلتتى الغرض الديني بالغرض الفني . كالشأن ي 

جميع الصور التي يرسمها القران . ظ ظ 

1 ا ا 05070 
الإنسان على يقين ؛ ولا يحتمل ما يصادفه من الشذائد بقلب راسخ ؛ 
ولا يحعل عقيدته في معزل عن ملابسات حياته » بعيدة عن ميزان 
الربح والخسارة . فيرسم لهذا فك مود “بتز وتترنح © وتوشك 
على الامبيار : , 


وين الناس مَنَ يَعْبِدَ الله على حَرّفر . ٠‏ فإن أصابَه خير - 
امن له اويا و ار ٠‏ حير الدنيا 
والآخرّة © ١‏ 

إن الخيال ليكاد 5 هذا «الحرف)» الذي يعبد الله 1 
هذا البعض من الناس » وإنه ليكاد يتخيّل الاضطراب الحمبي 
في وقفهم 2 وهم يتأرجحون .بين الثبات والانقلاب ؛ وإن هذه 
الصورة لترسم حالة التزعزع بأوضح مما يؤديه وصف التزعزع ‏ 


هه 


لأنها تنطبع في الحس » وتتصل منه بالنفس . 
وإني لأذكر الآن تلك الصورة الي ارتسمت في خيالي 1 
طفل أقرأ القران في المدرسة الأو لقاع عقن وصلة الى هذه الآبة . 
ترى يبعد تصوري الآن كثيراً عن هذه الصورة الساذجة ؟ لا أظن ! 
فالاختلاف الذي طرأ هو مجرد إدراكي اليوم أن هذا مثل يضرب » 
حقيقة تشهد . وذلك إعجاز التعبير الذي تتقارب في إدرا كه 
شتى المدارك » وتصل في كل حالة إلى صورة حية » مع اختلاف 
الافهام .. 
وما هو بسبيل من ذلك في غرض آخر غير هذا الغرض » 
تلك الصورة التي رسمها للمسلمين قبل أن يسلموا » يوم أن كانوا 
معرّضين لجهم با هم فيه من الكفر © فقال : 
واعْتَصِموا بِحَبّل اللو جميعاً ولا تَفَرّقوا © واذكروا نعمّة 
الله عليكم 5 ذا كنت أعداء , الف بين قلوبكم : فأَصْبَحْتم 
نِعْمَتِه اخواناً ؛ وكنتّم على شفا حُفرّةر مِن النار » فأنقذكم منها © . 


هكذا : و كنم على شفا حفرة من النار) » موشكين على 
الوقوع ؛ تكاد أقدامكم تزل يوون . لسن الهم لدينا ‏ في هذا 
المجحال ‏ دقة التشبيه وصدقه . اع المهم أولا هو هذه الصورة 
القلقة المتحركة الموشكة في الخيال على الزوال . ولو استطاعت ريشة 
مصور بالألوان أن تبرز هذه الحركة المتخيّلة في صورة صامتة لكانت 
براعة تحسب في عا م التصوير . والمصور بملك الريشة واللوحة 
والألوان » وهنا ا تكست ضرق ينها" القران:. 
ثم ننظر إلى جمال التعبير من زاوية أخرى : إذ يرسم هذه 


65 


ندم 


الصورة » ثم مجعل هذه الحفرة من النار » ويجعلهم على شفا ما . 
فيطوي الحياة الدنيا كلها وهي الفاصل بينهم وبين النار ‏ و يجعلهم 
وهم عد أخاء ٠‏ وهم بعد في الدنيا ‏ واقفين هذه الوقفة » على 
شفا حفرة من النار 3 حيما كانوا من الكفار ٍِ 

ه ‏ وشبيبة هذه الصورة صورة اخرى » لمن يقيم بنيانه على 
غير التقوى : 

9 أفَمن أسّس بنيانه على تَقُوى مِن الله ورضوان خير ؟ ام 
0 هار » فانهار به في نار - جهلم ؟ # . 


قد أكمل الحركة الأخيرة » التي كانت متوقعة هناك : 
0 نار جهنم ) وبذلك طوى الحياة الدنيا كلها » دون 
أن يذكر ولو كلمة «ثما) ئُ موضع «الفاء » « فانهار لأن ‏ 
هذا المدى الطويل » قصير قصير » حتى لا ضرورة لهذا « التراخي ] 
القصير ! (وهذا فن من جمال العرض سيأني تفصيله في فصل 
خاص ).0 


د +« « 


ومن بين الحالات النفسية التي يصورها القران ٠‏ ما يرسم 
ل نموذجاً ( إنسانياً واضحاً للعيان : 


مثال ذلك « من يعبد الله على حرف » وقد تحدثنا عنها هناك » 
فتزيد عليها هذه الآمثال :. 

اتشيروك أن اخحصى اله النناف ايت عو لكا العا 
التي لا يحدي: معها حجة ولا برهان » فيبرز « تموذجاً إنسانياً» في 
هذه الكلمات 


3 


لرولو فتحنا عليهم باباً من السماء » فظلوا فيه يَعرجون 17" » لقالوا : 
ائما يكات ناكا 6 بل نحن قوم شحوروه | #, 
أو يقول : | 
ولو نرّلنا عليك كتاباً في قرُطاس » فلمسوه بايديهم » لقال 
الذين كفروا : إن هذا إلا سحر مبين ! * . 
الضيق » حتى اذا حاءه الفرج نسي الله الذي فرج عنه . ولكنه لا 
يقولها في مثل هذا النسق الذهبي » إنا برهم ,صورة تحافلة ببالحركة 
المتجددة 6 والمشاهد المتتابعة 6 دارم ُ نئل "لها ) 0 الام (( 
كبن اتكران. ىرف الاهان: : 
«(هو الذي يُسيركم ني البر والبثر ؛ حت إذا تم في للد : 
وجَرِينَ بم بريح طيبة » وفرحوا با لا 
وجاءهمٌ الموج من كُل مكان » وظنوا 00 : حيط مهم ؛ دعوا الله 
خلضين له النايد *« القن انان بون هله لكوت قن الشا كايند 
فلما أنجاهم » إذا هم يبغون ني الأرض بغير الحق © . 
وهكذا تحيا الضورة وتتحرك ٠‏ وتموج وتضطرب 3 وت ر تفع ١‏ 
! الأنفاس مع اوج السفيئة وتنخفضٍ ؟ ثم تؤدي في اللباية ذلك 
لمعنى المراد ء أبلغ أداء وأوقاة .0 
ويريد أن يُبرز حالة « تموذج » من الناس ظاهرهم بغري » 
وباطنهم يؤذي . فيرسم لحم صورة كما يالي : 


. يصعدون‎ )١( 


0-4 


# ومن اناس من يمْجبك قوله في الحياة الدنيا » ويشهد الله 
على ما في قلبه » وهو ألَد الخضام ؛ وإذا تَولَ سَعَى في الأرض 


ل 


فيا ويلك العذك انان . واشذلة تحن النساد ة , 
بض قن الوعفت الحركة والتصرف » ويبرز المفارقة ب 
الظاهر والباطن » في نسق من الصور المتحركة في النفس والخيال . 
وفريق من الناسس ضعيف العقيدة ‏ » ضعيف العز مه ( 
مستور. الخال ؛ لا يتبيّن ضعفه في فترة الرخاء » فإذا جد الجا » 


وحاء شك ٠»‏ ظهر هذا الضعف على أنمه . . هؤلاء تق رودا 
واعيينا في هذه الكلمات 00 


«ويقول الذين. امَنوا : ا لزنت ور | فادا اليلت سور 
ار ل لاوا دراي ادن و نري اق كريد 
اليك نظرَ لمشي عليه م مِنَ الموت '! # . 
ومنظر المغثى ‏ عليه من الموت معهود » فا هو إلا أن بك كر 
| التعبير » حتى. تبرز صورتهم في. الضمير » مصحوبة بالسخرية 
ه وقد يبرز هذا ١‏ النموذج ) في حادثة مروية » فيتجاوز 
الحادئة الخاصة ويخلد تموذجاً عاماً : ظ 
«أم تر إلى املأ من بَني إسرائيل من بعد موسى ٠‏ إذ قالوا 
2 0 د - -. ل 0 
نبي لهم ب 00 
سَّ 7 عأس ار 00 
إن كتب الفة ل ألا تقاتلوا ؟. قالوا .:. وما لَنا ألا نقاتلَ في 


:. 


|[ اعرين و 


5 َم © هاه 5 5 2 
سبيل الله » وقد أخخرجنا من ديارنا وأبنائنا ؟ فلمًا كيب عَلَيْهِم 
لقتال توَلوا إل قليلآً منهم |4 . 
وني هذا المثال يزيد على الضعف ٠»‏ تلك اللجاجة في أيام 
السلم » واظهار الشجاعة والاستسال ؛ ثم الخور والجين » عندما 
تحين ساعة النضال ! 
وليست هذه حادثة تقع مرّة وتمضى »2 ولكنه نموذج مكرر 
في بي الإنسان » لا يتقيّد بالزمان والمكان . 
3 0 3 
وإلى هنا قصرنا الأمثلة على المعاني الذهنية ؛ والحالات النفسية » 
والهاذج الإنسانية » يمخرجها التعبير القرآني صوراً شاخصة أو متحركة » 
ويعدل بها عن التعبير المجرد إلى الرسم المصوّر . فلنأخذ الآن في 
ضرب الأمثلة على التصوير المشخص » لمشاهد الحوادث الواقعة , 
والأمثال المضروبة * والقصص المروية 4 فالطر بقة فها واحدة )2 
والشبه بينها قريب 
١ها‏ هو ذا يتحدث عن ١‏ از بمة ) فيرسم لها مشبداً كاملا 
ترز فيه الحركات الظاهرة والانفعاللات المضمرة 3 وتلتى شه الصورة 
الحسية بالصورة النفسية » وكأنما الحادث معروض من جديد »: 
دون أن يغفل منه قليل أو كثير : 
2 1 سر وار وارء إنى رسع مقر ٠.‏ لد بى 
يا أيها الذين آمنوا اذكروا نِعْمّة الم عَلَيْكُمِ » إِذْ جاءتكم 
جنود » فَارْسَلْنا عَلَييِمِ ريْحاً وجنوداً لم ترَؤْها » وكان الله بما تَعْملونَ 
أ . إِذْ جانموكم من فَوْقِكُم ومن أَسْفَل مِنْكُم » وإِذ زاعَت 
الأتعنار جد و بلع القلوتت التختاتد دو تظيون والقف الطونااء عنالك7 7 


ابي لمؤمنون وزلزلوا زلزالاً شديداً . وإذ يقول المنافقون والذينَ في 
قلُومهم مَرَضُْ : ما وَعَدَنا الله ورسوله إلا غروراً . وإِذْ قالت طائقة 
ّم : با أهْل يَْرب لا مُقامَ كم فازجعوا . ويَسْتاَؤِنَ فريق منهم 
النبيّ . يقولون : إن بيوتنا عَورَة » وما هي بعَورَةر » إن يُريدون 
إل فراراً © . 

فأية حركة نفسية أو حسية من حركات المزيمة » وأية سمة 
ظاهرة أو مضمرة من سمات الموقف . لم يبرزها هذا الشربط الدقيق 
المتحرك » المساوق في حركته لحركة الموقف كله 29 

هؤلاء هم الأعداء انون المؤمنين من كل مكان » وهذله 5 
الأبصار زائغة والنفوس ضائقة . وهؤلاء هم المؤمنون يُزلرّلون زلزالاً 
ليذ . وهؤلاء هم المنافقون ينبعثون بالفتنة والتخذيل . يقولون : 
وما وعدنا الله 00 الا عورا ) » ويقولون لاهل المديئة : لا 
بقاء لكم هنا . ارجعوا إلى بيوتكم فهي ني خطر . وهؤلاء هم جماعة 
ار يقولون : : إن بيوتنا مكشوفة قلت 
مكشوفة : «إن بريدون إلا فراراً ) ٠‏ 

ودكذا الا مكلت ل رلك سدركة ريا نادو الا وهى ممكة 
ظاهرة » كأنها شاخصة حاضرة .. تلك حادثة وقعت القعل ٠‏ 
ولكن ضورتا تر هم ( الهزيمة ) مطلقة من كل اديه ؛ وما بن 
عليها أو ينقص منها إلا جزئيات في الواقع ! أما الصورة النفسية 
فخالدة تدكرن وه اكز زات عا : حينًا التقى جمعان » وتعرض أحدهما 
للد لان ظ 

؟- وقريب من هذه الصورة صورة أخرى للهزعة أيضاً » 


اه 


وهيى كذلك نيوو زاقنة مدلا مدا وق ترونو ولاك محيظ رن + 
«ولقذ صَدَكَكُم الله وَعْدَهُ إِذْ تحسونهم 7" يادي » حتى إذا 
َشلَتم وتنارّعتم في الأمر ؛ وعصيم من بعد فا راك ها حون 
تكيو ربذ دا برو ون ابي لا ا م صَرَفَكُم عَنْهُم 
اليم إيوقة كا كقر ع ين ذر تفل عل ايده . 3 
تصعدون ولا تلوون عل أخدر + ارول يدُعوكم قٍ أخرا كم ِ 
ثاب 520 ؛ لِكَي لا تَحْرَنوا على ما فاَكُم ولا ما أصابكم » 


2 رمع 


والله خبير يما تَعملون ؛ ثم أثَرَلَ عليكم من بَعْدر العم أَمنَةَ نعاساً 
يَغّْى طائِفَةَ نكم » وطائفة ة قد أَهَمَتْهُم أنفسهم يظنون باللم غير 
الحق ظن الجاهلية » يقولون : هل لنا مِنَ الأمْر من شيء ! قل : 
إن الأمر كله لله » يخفونَ في أنفيهم ما لا يُبْدونَ لَك » يُقولون : 
لو كان لنا مِنَ الأمْر شيء ما َتنا ها هنا 4 ! 


شيل إلى ١‏ ي أعهد الع انج بكل من فب وك مايه 

نم نأخذ في عرض 5595 ٠‏ الأمثال القصصية لي تضرب / 
في القران : 

١‏ ها لحن أولاء امام عياب | حنة حرسة الدنيا لا حنه 
الآخرة ‏ وها هم أولاء يسيتون في شأنها أمراً . لقد كان للفقراء 
حظ من مر هذه الحنة » ولكن الورثة لا يشاءون . إنهم لير يدون 
)١(‏ تستأصلونهم بالقتل . 


اه 


انيد روا بها وحدهم 4 وان تحردوا ا ولقلقه المساكين حظهم . 
فلننظر كيف يصنعوك : ظ ظ 

١د‏ إن بلؤناهم/ كما دف ياد انار 56 
مصبحين ؛ ولا يستشنون # . [ 

لقد قر رأهم على أن يقطعوا ثمرها عند الصباح الباكر » دون 
أن يستثنوا منه شيئاً للمساكين . فلندعهم على قرارهم © ولننظر 
ماذا يقع الآن في مهمة الليل ؛ جيث مختفون هم . وبحلو منهم 
المسرح . 3 يرى النظارة ؟ هناك مفاجاة تم خلسة » وحركة خفية 
كحركة الأشباح ني الظلام ! « فطاف عليها طائف من ربك وهم 
ائمون ٠‏ فاصبحت كالصريم' '') . وهم لا يشعرون . 

والآن ها هم أولأء بتضنا بغرن مكرين | وهم لا يدرون مادا 
أصاب جتتهم في الظلام : « فتناد وأ مصبحين ! أن اغدوا على 
حرثكم إن كنتم مان 07 ساق وهم يتخافتون . ألا كم 
اليوم عليكم مسكين » 0001 

ليمسك النظارة ألسنتهم فلا ينههوا اضكانت الكلة إلىها أضانب 
جنتهم ؛ وليكتموا ضحكات السخرية التي تكاد تنبعث منهم ّ 
وهم دشاهدون أضخا ين الحنة المخدوعين » يتنادون متخافتين »2 
< خشية أن يدخلها علبهم مسكين ! ليكتموا ضحكات السخرية ! 

بل ليطلقوها ! فها هي ذي السخرية العظمى : « وَعَدَوَا على حَرَد '" 


. كالمقطوعة المار‎ )1١( 
. (؟) قاطعين لثمرها » أو قاطعين فيما تنووك‎ 
منع وحرمان . ش‎ )1( 


ون 


قادرين » أجل ! إنهم لقادرون الآن » على المنع والحرمان » حرمان 
انفسهم على الاقل ! 

م اولاء اوت ' فليضحك النظارة كما يشاءون : 
« فلما راوها قالوا : إنا لضالون ») ما هذه جنتنا الموقرة بالمار » 
فقد ضللنا إليها الطريق !.. فلتتأكدوا يا. جماعة !.. ابل نحن 
محرومون ) .. وهذا هو الخبر اليقين ! 

والآن قد سقط في أيد. بم : «قال أؤسطهم انق ف : 
لولا يعون ١|)اي‏ والله ! هلاً سبحم الله واتقيتموه ه ؟ «دقالوا : 
سبحان ربنا » إنا كنا ظلمين» . الآن وبعد فوات الأوان ! 

وكما يتنصل كل شريك من التبعة عندما تسوء العاقبة » و يتوجه 
باللوم إلى الآخرين ها هم أولاء يصنعون : 0 فأقبل بعضيم 
على بعض بتلاومود !) . 

ثم ها هم أولاء يتركون التلاوم ليعترفوا جميعاً بالخطيئة » 
اعم أن بفيدهم الاعتر اف الغفران » ويعوضهم من الحنة الضائعة 
حلة أخيرق : «قالوا : يا ويلنا ! انا كنا طاغين ع را أن 
َبدِلَنَا خيراً منها » إنا إلى ربنا راغبون» 1 

؟-والآن فإلى صاحب جنة أخرى » بل صاحب جتتين 
أكبر من الأولى . إن له لقصة مع صاحب له ء. ليس من ذوي 
الجنان » ولكن من ذوي الإعان . وكلاهها ١‏ عوذج انسانئي » لطائفة 
من الناس : صاحب الخحنتين موذج للرجل الثري » تذهله الروة » 
وتبطره النعمة » فينسى القوة الكبرى » التي تسيطر على أقدار الناس 
والحياة » ويحسب هذه النعمة خالدة لا تفنى » فلن تخذله القوة 
ولا الجاه . وصاحبه تموذج للرجل المؤّمن المعتز بإيمانه » الذا كر 


:هه 


لربه » يرى النعمة دليلاً على المنعم ؛ موجبة لحمده وذكره » لا 
لجحوده وكفره : ْ 

«إواضرب هم مَثَلاَ رَجْلِن : جَعَلْنا لأحَدهما جنتين من 
أعنابر ؛ وحَمَفْناهما بَخْل » وجعلنا بينهما رَرْعاً . كلْتا الجنتين 
آنتْ أكلها » ولم تظلم منه شيئاً » وَفَجَرّنا خجلالهما ثرا :وكات له 
مر © . 

وبهذا ترتسم صورة الحنتين مكتملة » في ازدهار وفخامة . 
وهذا هو المشبد الأول . فلننظر إلى المشبد الثاني : 

از هال عا عسوو طاوره انا لل نالا راع نر > 

ل ا ظ 
البإب » اذ جاء بعده : 

#ودخل جَنته وهو ظالم لنفسه . قال : ها أ أي 
هذه اذا عونا" أطى البناغة قاقنة ابوك رداك ابرق لحان 
خيْراً منها مثقلباً © . 

فها هو ذا ني أوج زهوه وبطره » وتعاليه وازدهائه . فهاذا ترى 
يكون أثر هذا كله في نفس صاحبه الفقير » الذي لا جنة له ولا 
مال © اول عضية: دولا قر :© إن اه ارمق + اها لشعرة كل 
هذه المظاهر بالهوان » وما تنسيه عزة ربه الديّان » وما تغفله عن 
واجبه الصحيح » في رد صاحبه البطر إلى جاذة الطريق ٠‏ ولو 
استدعى ذلك أن يجبهه بالتقريع » وأن يذكره نشئه الصغير من 
التزافت: لين : 


# قال له صاحبه ‏ وهو 220 عدر بالدق خلقك 
اد ثم من نطفَةر ام سوالة رجلا ؟ لكن هو اله بي 


له ل 37 


ولا أخرلة ري أدً ولزلا أذ مَحَلت حندك قلت .+ ما اشاء الله + 
ل قَوّةَ إل باهم . رق لاقل فك الا وولدا فعس يرك أن 
ان 0 من جَنْتِك » ويرسل علَيها حسْباناً من السماء » فتصبح 


ا ا ا 


ازدهاه ما في نه من ازدهار » والآخر موقن باه » مستعز بلإمان ؛ 


ع 
7 


بذ كر صاحبه ويؤنبه 5 و نضيرة ما كان يحب أن يصنع إذ رأى 
جنته . ويبدو أن صاحبه لم يستمع يستمع إليه ‏ وهذا طبيعي في هذا 
الموقف ‏ فهو يقسو عليه قسوة الغاضب لدينه » ويدعو على جتته 
أن برسل الله علبها الصواعق » فتصبح جرداء ملساء » تزل فيها 
. القدم وتزلق ؛ أو أن يصبح ماؤها غائراً لا يستطيع أن يطلبه » فضلاً 
غل أن وعد رجه .. لم حي الماعبان. وكا وتاصيات ب اضفر 
بعد ماذا يكون ؟ 

وأحيط بتَمَره » فَأصْبح بُقَلَبْ كَمَي على ما أَنْفَقَّ فيها : 
وهي خاويةٌ على عروشها » ويقولُ : با لني لم أشرك بربي أحداً 4 . 

لقد استجاب الله دعوة الرجل المؤمن المتحدى بلا ضرورة . 
فلنشبد صاحبنا شاخصاً يقب كمَّيه على ما أنفق فيها » وهي خاوية 
:طن عروقياتع امه وتو نون لع 1 خرن ررق اعذ» ولسيدل 
الستار على منظر الدمار والاستغفار . 

ظ 5 7 5 


اللآن 


الأمثال . ظ ْ 

١‏ - لنعرض مشهدا من قصة إبراهيم » وهو يبني الكعبة مع 
ابنه إسماعيل وكا عا 'تتدق القيدهما بتنينان بعر الآن , لا قبل 
الروباجالموازياة. ءْ ش 

# واذ رفع إبراهيٌ القواعيد من البييت وإسماعيل.. رين قبل 
ل الح فى اقيم ,رجا ويا سن لك تيون 


7 01 و 


5 انه كبلك القع وارلا سايكا وني اناده لك الت 
لتاب الرحيم ا 5 هم رسولاً منيم يتلو عليهم أياتك » 
ويُعلَمُهُمٌ الكتاب والحكْمَة 5 .نك نت العريز الحكم 4 . 

لقد انتهى الدعاء » وانتهى المشهد سنال السشان .. 

هنا حركة عجيبة في الانتقال .من الخبر إلى الدعاء » هي التي 
اع المشبد وردته حاضراً . فالخير. :. ( واذ يرفع إبراهيم القواعد 
من البيت وإسماعيل ») كان كانما هو الأشارة برفع الستار ليظهر 
المشهد : البيت » وإبراهيم وإسماعيل » يدعوان هذا الدعاء الطويل . 

وكم فق الانتقال هنا من الحكاية إلى الدعاء من إعجاز في 
ار 6 وفميها 1 رويك اشير السك 3 7 
كانت الصورة تنقص لو-قيل : وإذ يرفع إبراهيم القواعد من 
وإسماعيل يقولان : ربنا ... إلخ . إنها بي هذه الصورة 0 : 
وي الصورة القرانية حياة . وهذا هو الفارق الكبير .. إن الحياة في 
النصّ لتثب متحركة حاضرة . وسر الحركة كله في حذف لفظة ‏ 
واحدة .. وذلك هو الاعجاز . ٠‏ 


باه 


ظ ؟- ثم لنعرض مشهداً من قصة الطوفان : «وهي تجري هم 
مرج كاجباك» . وني هذه اللحظة الرهيبة » تنه في نوح عاطفة 
الأبُوة » فإن هناك إبنا له لم يؤمن » وإنه ليعلم أنه مُعْرَق مع المغرقين . 
ولكن ها هو ذا الموج بطغى »؛ فيتغلب ١‏ الإنسان » في نفس نوح على 
) الني ) © ويروح 5 لفة وضراعة ينادي ابنه جاهراً : (ونادى 
نوح ابنه - وكان في معزل - يا بني اركب معنا » ولا تكن مع 
الكافرين ». ولكن البنوة العاقة لا تحفل هذه الضراعة ؛ والفتوة 
العاتية لا ترى الخلاص الا في فتوتها : « قال : ساوي الى جبل 
بعصمني من الماء» . ثم ها هي ذي الأبوة الملهوفة ترسل النداء 
الاخير : « قال : لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رَ حم ' . وني 
لحظة تتغيّر صفحة الموقف »2 »؛ فها هي ذي الموجة العاتية تبتلع كل 
شيء وحال بينهما الموج فكان من المغرقين) . 

إن السامع ليمسك أنفاسه في هذه اللحظات القصار ؛ «١‏ وهي 
نجري بهم في موج كالحبال ) ونوح الوالد الملهوف يبعث بالنداء 
تلو النداء ؟ وابنه الفتى المغرور » يأبى إجابة الدعاء ؛ والموجة القوية 
| العاتية » تحسم الموقف في لحظة سريعة خاطفة . وإن المول هنا 
ليقاس داه في النفس الحية ‏ بين الوالد والمولود ‏ كما يقاس 
بمداه في الطبيعة ‏ حيث يطفغى الموج على الذرى والوديان . وإنهما 
لتكافئان » في الطبيعة الصامتة » وفي نفس الانسان 

ثم لننتقل إلى مشاهد القيامة وإلى صور النعيم والعذاب » 
فتقد كان لها من التصوير الفني أوفى نصيب : 


سلهة عا سم 7 70 م عي عو و وى 
١‏ يوم 0 الداع إلى شيءر نكر » خشعاً أبصارهم , 
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اهو برهم 


يَخرجون من الأحْداثر كأنَهُم جراد منتشر لو نفام 
تقول الكافِرون : هذا يوم عير © . 


فهذا مشبد من مشاهد الحشر » مختصر سريع ؛ ولكنه شاخص 
متحرك »2 مكتمل السهات والحركات . هذه جموع خارجة من 
الأجداث في لحظة واحدة »2 كانمها جراد منتشر ( ومشبد الحراد 
المعهود يساعد على تصور هذا المنظر العجيب ) وهذه ا جموع تسرع 
في سيرها بحر الداعي » دون أن اتعرف لم يدعوها » فهو بيدعوها 
١‏ إلى شيء نكر » لا تدريه . ٠‏ خشعاً أبصارهم ) وهذا يكمل الصورة ؛ 
ويمنحها السمة الأخيرة . وني أثناء هذا التجمع والإسراع والخشوع 
١‏ يقول الكافرون هذا يوم عسر » . فاذا بي من المشهد لم يشخص بعد 
هذه الفقرات القصار ؟ وإن السامعين ليتخيلون اليوم النكر ٠‏ فإذا 
هو حشد من الصور . صورهم هم وإنهم لمن المبعوثين ‏ يتجلى 
فها الحول الحي » الذي يؤثر في نفس كل حي ! 
ا هذا ديل احير من مشاهد الإسراع يبد 4 اش 
في النفس هولاً وأكمد في التصوير لوناً : [ 


ال -_ 


5 تَحْسَبْنَ الله غافلاً عَمّا. يَعْمل امون . اغا 0 
يوم تشخص فيه الأبصار : مهطعين . مشنعي رَؤوسِهم 4 رتك 
إليم طَرفهم ٠‏ وأفئدتهم هواء # . 

أربع ضور شابعة تهثوا كلة “او أرريعة كاد لرواية واحدة » 
يتلو بعضها بعضاً ني الاستعراض ٠»‏ فتتم بها صورة شاخصة في 
الخيال » وهي صورة فريدة للفزع والخجل والرهبة والاستسلام » 


2 


بجالها ظلَّ كثيب ساهم » يكمد الأنفاس . وهي صورة ترسم كذلك 
المشترك » والحس المتشابه ؛ فهي ترتسم في نفوسهم حية » ويصل 
فإذا قرأها القارئ تمشت رعدة الحول في حناياه » كأتما يلقاه ! 

#البالم با فتورة الى ا 
فلننقلها لتعبر عن نفسما : 


يا أيها النّاس اتا يكم 1 إل زلرة لاع شيء عظم . 
يوم 5 َدْهَلُ كل مرْضِعَةر ا ارضيكت 4 وتضه كل ذات 
حمل حملها 4 50 الناس سكارّى » وما م بسكارى ١‏ ولكن 
57 الله شديد # . 

مشبد حافل بكل مرضعة ذاهلة عما أرضعت » تنظر ولا ترئ »؛ 
وتتحرك ولا تعي » وبكل حامل تسقط حملها »© للهول المروع . 
بنتامها 3 وبالناس سكارى وما هم سكارق ؛ بتبدى الندكر فق 
نظراتهم الذاهلة » وفي خطواتهم المترنحة . مشهد مزدحم بذلك 
الحشد المماوج » تكاد العين تبصره بينا الخيال يتملاه »2 والقرل 

الشاخص يذهله 2 فاه يكاد يبلغ اد . وهو هول حي لا يقاس 
بالحجم والقخامة :.ولكق توفع كن النفوش"الادية + الماضغات 
الذاهلات عما أرضعن » والحوامل الملقيات حملهن » والسكارى 
وما هم بسكارى «ولكن عذاب الله شديد» . 

4 -وإذا كانت الصور الثلاثة الماضية ترمم امول ظاهراً 
للعيان » فهناك ضور لا يدركها إلا الوجدان : 


2 قير 


را وات اس هم 
5 6 متهم يومئذر شان بغنيه 4# . #ولا يسَال حميم 
إنه لا يوجد أخصر من هذا ولا أدق في تصوير اشتغال القلب 
والفكر باهم الحاضر القاهر » حتى لا موضع لسواه ( ولا تلفت 
ولا انتباه .. 
ه ‏ وهذا موقف آآخر من مواقف البعث مفصّل بعض الشيء » 
ومؤلف من عدة مشاهد » بين كل منها والآخر فجوة مملؤها الخيال : 
ون إل صَيِحَة واحدة تأخذهم » وهم بَخِصمونَ ؛ 
فلا يستطيعون تو ع ولا إلى أهلهم يرجعون © , 
فهذه هي الصبحة الأولى أخذتهم وهم يتجادلون 0 ( 
فلم يستطيعوا ات ( لأنها عجلت . م إلى القبور ٠‏ 
قالوا 1 ١‏ ويْنا » م با ينأ مَقينا ؟ هذا ما وعد شان 4 
ومدق اللساترة م : ظ ْ | | 
وهذه هي الصيمة الثانية » وهأ هم اواك يسر عون من القبور 
إلى دهم ء وهم في ذعر ودهش اء يتاءلون : 0 من بعكا من 
مرقدنا ؟ِ2( لم يفركون عيومهم فيتحققولن : )0 .هذا م وعد الرحمن 
وصدق المرسلون) .. ثم ظ ظ 
إن كاتت الَصَهٍ بْحَةَواحِدَة » فإذا هم جميع' لَدَيْنا مُحْضَرونَ » 
ظ اب لا تن ٠.‏ ولاج لأسا ثم تسلية 6 


5١ 


وهذه هي الصيحة الأخيرة : « فإذا هم جميع لدينا محضرون » . 

ولقد حضروا فعلاً ع وارتسم المشهد ؛ وها هم أولاء يتلقون 
الخطاب » على مرأى ومسمع 8 يقرأون الآن هذا الكتاب ! : 
«فاليوم لا تظلم نفس شيئاً » ولا تَجِرْوْنَ إلا ما كنم تعملون» . 

*"-وإذ تم الحشر » وابتدأ العرض » فها نحن أولاء أمام 
' مشبد لجماعة كانت في الدنيا متوادة متحابة » وهي اليوم متنا كرة 
متدابرة . كان بعضهم على لبعض في الضلال ؛ وكان بعضهم يتعالى 
غلى زميق :6 مرا مهد من دعواهم في نعيم الآخرة . 

ها هم أولاء يقتحمون النار فوجاً بعد فوج . هذا هو الفوج 
الأول . يُنقل إليه نبأ اقتحام الفوج الثاني ': « هذا فوج مقتحم 
معكم » فاذا يكون الجواب ؟ يكون : «لا مرَحَبا بهم » إنهم صالوا 
النار؛ ! فهل يسكت المشتومون ؟ كلا ! فها هم اولاء يردون : 
«قالوا : بل أنم لا مرحباً بكم . أنتم قدّمتموه لنا » فبئس القرار ! » 
وذ كردات واإرارارا وبااي دياز جد اترروعد انيه 
في النار ») ! 

ثم ماذا ؟ ثم ها هم أولاء يفتقدون المؤمنين » الذين كانها 
يتعاون عليهم في الدنيا ويظنون هم شراً » فلا يرونهم معهم مقتحمين : 
«وقالوا : ما لنا لا نرى رجالاً كنا تغدهم من الأشرار ؟ اتخذناهم 
سخرياً » أمْ زاغت علهم الأبصار ؟» ... «إن ذلك لحق تخا 
أهل النار » . وإننا لنشهد اليوم هذا التخاصم كما لو كان حاضرا 
في العيان ! وإن كل نفس ادمية لتحس في حناياها وقع هذا المشهد 
وتتقيه » وتحاذر ‏ لو ينفع الحذر ‏ أن تقع فيه ! 


« +« د 
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تلك مشاهد للبعث والحشر » وما يقع فيها من .حوار بين 
الشركاء » وتناكر بين الأصفياء . فلنعرض صوراً من النعيم والعذاب » 
بعد الحوار والعتاب : 

١ظووسيق‏ الذين كَفَروا إلى جهنم زمر » حتى إذا جاءوها 
فتِحَت أبوابها , وقال لهم خرتها ألم بتكم كم ؛ يتلون 
رع 5 وينذرونكم لقاء يومكم هذا ؟ قالوا ل 
ولكن < كه العذاب عل الكافر ين . قيل ادخخلوا انؤات 
جهنم خالدين فيها » فبئس مثوى المتكبرين ©. [ 

وسِيّق الذين اتقوا ربهم إلى الجنّةر زُمَراً » حتى إذا جاءوها » 
وفتحت ابوامها وقال هم ا سلام عليكم ُ طبتم فادخلوها 
0 0 : الحمد الله 0 0 ده 9 الأرض 

و ع 

وترَى الملائكة حافين من حول العرش » يسبحون بِحَيْدر 


هل روس قر 


ربجم » وقضي ينهم بالحّق » وقيل : الحَمْدُ لله رب العالمينَ © . 
الفريقين إلى ما خلف الجدران ! 


قوم طَعام الأثيهى » كالمل يَْلي في 
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2 
يا 


8-١‏ إن شَجِرَةَ الآ 


لبون ٠‏ كَعَلْي الحَميم . خَذُوه فاغتلوة إلى سَوَاءر الجحيم ؛ 
7 ل استرعن الات الحَميم وتاك كا اعرد 
الكَريم ! إِنْ هذا ما كنتم به تَمَتَرونَ ! # . 
© إن الممَقِينَ في َعَم مين جار وعيونٍ لون ين 
سنس وإِسَتبرّقٍ متقابلين » كذلك وروجناهم بحور عين © 
يَدْعونَ فيها بكل فاكهة آمِنينَ ء لا يذوقون فيها 0 إلآّ الموتّة 
الأولى » ووقاهُمٌ عَذَابَ الجحم © . 
*- وتم مشاهد القيامة هنا » ببذا المشبد المتعدد المناظر ؛ 
المتتوع المشاهد » المتفرد في طريقة العرض والحوار 
ف ونادى 2 الثّار أن لون با 
ا ل لا ؟ قالوا : نحم ! 
ون 00 بينهم : أن لَمْه الله على الظالمين : لْذِينَ درن عن 
سَبيل اللهر ء وَيَبعُوتها عِوَجاً » وَهُمْ بالآرَة كافون © . 
"نوكيا ميات + .وغل الأغرافتر تريسان ايترفون كلا 
ظ بسيماهم . ونادوا أصحاب الجئة : أن سّلام ليم لم يدخلوها 
وهم يَطْمَعونَ . وإذا صرقت أبصَارهم تلقاء 2 الثار قالوا : 
ربا لا تحملنا مم القَوْم الظلمين © . 
8 وناتى أصْحَابُ الأعرافر رجالاً يَعرفونهم بسيماهم 


قالوا : ما أَغنى نكم جمعكم .وما - تستكبرون ١‏ أهؤلاء اللين 


0 


اج 32 3 برحمةر 3 افخلوا الح لا خف عَلَيَكُمْ ولا 
6 0 
# وناتى امتحات 7الثاة أصحاب انه : أن أفيضوا علينا ظ 

من الماءر أو مما رَرَقَكُم الله . قالوا : إن الله حرَّمهُما على الكافرين © . 


فها نحن أولاء أمام مشاهد بتلو بعضها بعضاً . 

هأ نحن اوللاع أمام المؤمنين في الحنة » والكافرين فى النار . 
ينادي الأولون الاخرين : (١قد‏ وجدنا ما وعدنا رينا حقاً » فهل 
وجدتم ما وعدكم ربكم ا ؟)- وني هذا السؤال من التبكم 
المر ما فيه فيجيء ري هناك العم !ا حيث لا مجال 
للكراق ان حال » وعدت و دن ينما د 2 أن لعنة الله على 
الظالمءن ») . 

ثم نحن أولاء أمام الأعراف الفاصلة از 57 حوفيا 
رجال يعرفون هؤلاء وهؤلاء. ؛ فهم يتوجهون إلى أصحات الحنة 
بالترحيب والسلام ٠»‏ ويتوجهون الى أصحاب_ الثار بالتبكيت 
وحار 0 أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ؟) نظروا 
أين هم الآن . عي ابقه يتلقون التكريم ! 

والخير ا نا اهم أولاف' صحاف النار يستغيثون » طالبين من 
اعبيعانن الجنة أن بفيضوا عليهم من الماء أو ما رزقهم الله ء فلدرمهم 
من كل شيء فيض غزير » فليفيضوا منه على الملهوفين . ولكن 
الجواب هو المعذرة والتذكير : ١‏ إن الله حرّمهما على الكافرين » . 

تلك من صور القيامة » ومن ضور الحوار فيا والخصام ء 
ومن صور النعيم فيها والعذاب . فهل كان القارئ في أثناء استعراضها 
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يحس أن هذا كله ات في المستقبل البعيد ؟ أم بحس أنه واقع في 
الحاضر المشيوة ؟ 
امنا أنا فقد نسيت نفسي ؛ ونسيت أني ا المشاههد 
في ثوبما الفنى ؛ وحسبتني أشبهدها ' في الواقع لا في الخيال . 
أثر الاعجاز في العرض اقيض » وهو إعجاز يزيد فيمته 
ل ا ا التصوير ' 
وبعد » فقد كان من حق هذا الفصل أن ينتبي إلى هذا الحد.. 
ولكن هناك غرضاً من أغراض القر أ مدو ساضكه بيدا عن الادارت 
0 لأنه منطق وجدل ودعوة إلى الدين » كان يتبادر إلى 
فهم أن يكون الأسلوب الذهني هو الذي يتبع فيه ؛ فاستخدام 
ايا وى في نهدا العرضن له دلالته الخاصة عل 
أن التصوير هو الأداة المفضلة في أسلوب القران ‏ وهذه هي القضية 
الئي نعرضبا في هذا الفصل ‏ فلا عجب أن انلم مده 0 
الأخيرة » ونضرب من الحدل التصويري بعض الأمثال . 
٠‏ كان لهذا الجدل فصل خاص سيجيء ء في أواخر الكتاب . 
اعدو سن الغيور "الأول كمدرين تعن لديم العناقة. ' 
الخالدة » يلفت النظر إليه دليلاً على قدرة الله : 


0 لدي خلن ننه ناراف طباقاً مات في عله‎ ١ 


من تفاوتر . فازجعر صر » مَل تَى من فطور ؟ | لم ازجع المصر 
٠ 00‏ ينْقَلِب إليك البَصَرٌ خاسيئاً وهو حمر 


. هذه لوحة طبيعية منسقة يوجه إليها البصر ٠‏ لينقل البصر ما 
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ره ال الف + يق افش نا يت بوالائر . لتؤمن" .بقدرة 
الله «الذي 00 0 سواوات ظاقاً )" وهي لوحة معروضة قي كل 
حين . .ولكنك تقرأ هذه الآبات » .فتلتفت إليها كأنما تعرض أول 
. مرة في هذا الوجود . وتلك طريقة القرآن في كل ما يوجه إليه النظر 
رو بمقاهه الطية رمغ اود الحياة في جميع المناسبات ١.‏ 

٠‏ وهذه صورة من مشاهد الطبيعة الصامنة كذلك » ولكنما 
ف هذه المرة معروضة ف الأرض لا في السماء : 


وي الارضن: قطع متجاورات 3 وال س أغنابر 5 


0" كته شع 0 ور هك 


وردع. ؛ ونعخيل صِنْوانَ غير قسران » يسقى ماعر واجلر فصل 
بعضما على بَخْضٍ في الأكل © . 


فهذا المشهد قديم مكرور » تمر عليه العيون في غفلة والنفوس ١‏ 
0 يعرض هنا 0 جديد ؛ ع دار العين. أن 


ا 00 ظ 020 نوع انعد من بات لخظاف 
قٍُ الأشكال : وه ومتفرد ؛ وجميعه يسقى بماء واحد » ولكن 
تختلف طعومه ف الأكل .. وأبَاً ما كانت هذه الملاحظات » فردها 
الأول إلى المشاهدة : مشاهدة هذه اللوحة الطبيعية الى يوجه إليها 
الأنطان +" التزاها الندافة اللهمة والحس البصير ٠‏ بعد أن تتملاها 0 
00" 
ظ *-وهذا منظر من مناظر الطبيعة التحركة في الحو » يعرضة 
خطوة خطوة »وي كل خطوة ميد 6 

) «الهُ الذي ل الرياح. . 7 ر سَحَاباً :» فببسطه في السماءر 
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كل عه سر كته كنا د فرق الوق يحرج ون خيلاله. ٠‏ 


فإذا أُصَابٌ به من يشاء مِن عباده إذا هم يَسْتَبْشِرونَ » وإن كانوا 


ه دمر عه 


من قبل ان ينل علهم مِن قبله لَميلسين 7 . فانظر إلى اثار رحمة 
ماما ا 0 
على كل شي قدير © . 

هكذا لوحة بعد لوحة : إرسال الرياح . إثارة السحاب . بسطه 

في السماء اليا دا د 
وبعد تركها تؤثر في بسو دياه لادان عات 
الوني. + وغي عل كل شي تديراه + قبي هذا الغري. : 2 
أنسب الأوقات للتقردس : 

نوكه كان المثنين: الثالث ىق الحواء » فالمشهد 0 فق 
ارقي » وهو من ذلك المشرد. سيدا * 

١ط‏ لمر أن لله أل ين لماء ماء سايم في الأض ؛ 
ثم بخرج به به زَرعاً مُخْتَلِفاً ألوانه ؛ ثم يَهيج فتراه مُصْفْرَاً ؟ ثم يجعله 
خُطاماً . إنَّ في ذلك لَذِكرَى لأولي الألباب © . ظ 

فهذا مشبد من مشاهد الأرض. كذلك متعدد اللقطرات ( 
وهو يعرض في بطء وتفصيل » وتترك كل خطوة للعين مدة كافية 
للتثامل » وللنفس مدة كافية للتأثر . هذا هو الماء ل من السماء 2 
فيسلك ينابيع للري . ثم يمخرج به زرعا مختلفا الوانه . ثم بيج هذا 
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الزرع وينضح" فترآه مصفراً 1 ثم تسن فصر خطافا . ودثما) 
في كل مرة تعطي هذه ٠‏ المهلة » للعين والنفس » لتملي المشبد المعروض 
بل طيه » وعرض المشهد التالي ( وذلك لووك تناسق ارصن 
يأل تفصيله في الفصل الخاص به ) . 

5 وني الجو مشاهد أخرى حية . فهناك الطير اللي تطير 
ناسظة ايم #«ضافة اقدامها: » ٠‏ ثم تقيض أجتبحتا كذلك عند 
المبوط : 


لولم يرا إلى الطرٍ فَوْقهم صَافَات وَيَْيِضْنْ » ما يُسيكهن 
ركسي 

إنه مشهد واحد ذو منظر ين . منظر الطير باسطات ا 
صافات ارعلها : ومنظرها كذلك . قايضات . وهي صورة حية 
متحركة » يراها الناس كل لحظة » فيمرون بها غافلين ؛ فهو 
يلفت إليها أنظارهم » ليروها بالحس رار 0 » دليلاً على 


قدرته ور حمته 5 


1 - وف الأرض مشهد آخر متكرر ؛ بكر به الناس غافلين 
كذلك © وي تأمله وتتيع حركته الوئيدة الي تكاد تتم في الخيال 


وإن كانت معروضة في العيان_ما يلمس النفس » ويؤثر في 
الوجدان © وله بتبيح الفرصة لألوان شتى من التأملات 5 ذلك منظر 
لظل الذي تلقيه الأجراء فيبدو 0 »؛ وهو يتحرك ببطء لطيف : 

ألم : ران تنه امن ور كد يي اا 
م جنا القن يوخي رده إلا بدا مي 


58 


وف هذا المشبد جمال 5 يغري الخيال بالحولان » ول 
للخواطر 8 الحيمان . وكم قُ المشاهد المألوفة المكرورة ما يبدو 
يدا ( كاعا تتملاه العين أول و 4 حين تتجه اليه بالحس الشاعر 
المتضة 4 والعين المتبقظة للآلوان 5 

وي ا تشاهك ارق كلم من أشدها 0 3 الحس 
من صور الحياة 0 4 0 أشباح الأحماء الدائرة فهي مشاهد 
ثم يرد الخيال الى الحياة الغابرة فيا » الداثرة منها : 

ل أَوَلَمْ يبروا في الأرْض » فَيْظْرُوا كَيِفَ كان عاقبَة اأذين 
مِن قبلهم ؟ كانوا شل منهم قَوَة 
أكثر مما عمروها » وحاء: نم رسلهم بالبيناتر » فا كان الله 
ليظلمهم ١‏ ولكن كانوا دلن َظليِمون 4 : 

الشول هو الأداة المفضلة 2 اوت القران » وهو القاعدة 
الأولى فيه للبيان » وهو الطريقة الي يتناول ع جبية الأغراض 
وهو الخصيصة البى لا يخطئها الباحث قُ جميع الاعراء 
وهذا الفصل هو مصداق هذا الكلام . ظ 


4 واناروا الأرمن 4 وعمروها 


تبي لجسا تنم 

حيما شرل 0 التصوير هو الأداة المفضلة في 0 0 ( 
والقاعدة الأول فيه للبيان ؛ لا نكون قد د انتبينا من الحديث عن . 
. هذه الظاهرة الشاملة . فإن وراء ذلك قا تعر ان قيطا فنا 7 
الفصل الخاص [ 

فعلى أية قاعدة يوم هذا لصون ” ا | 

تقد المعنا إلى ثيء من ذلك في مفتتح الفصل السابق » حيئا 
قلنا : « إنه يعبر بالصورة المحسة المتخيلة عن المعنى الذهنى والحالة 
النفسية » وعن الننوذج "الأانساني والطبيعة البشرية ». كما يعبر با 
عن الحادث. المحسوس » والمشهد المنظور ؛. ثم يرتتي بالصورة التي 
يرسمها ٠‏ فيمنحها الحياة الشاخصة » أو الحركة المتجددة ؛ فإذا 
المعلى الذهي هيئة أو حركة » وإذا الحالة النفسية لوحة أو مشبد ع 
وإذا النموذج الإنساني شاخص حي ٠‏ فاما الجوادث. والمشاهد ٠2‏ 
والقصص والمناظر ٠»‏ فيرذها شاخصة حاضرة » فيها الحياة » وفيها 
الحركة » فإذا أضاف إليها الخران.. ٠‏ فقد اكد لما .كل عناصر 
التخييل ) . 

وكل اه تقدم من الأمئلة ف الفصل السابق 57 هاا على 


هذه الظاهرة 4 اديوه 2 ذلك الفصل “كانت سر بعة 


لجرد البرهنة على أن التضوير هو الأداة المفضلة في أسلوب القرآن . 
ولكننا في هذا الفصل لا نكت بالإحالة على تلك الأمثلة » فالقرآن 
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بين أبدينا حافل بالأمثلة الجديدة . ونحن نختار منها هنا بعض ما له 
دلالة خاصة على هذه الطريقة المعينة : ظاهرة التخييل الحسبي 
والتجسيم يي ذلك التصوير . 

قد هق ميو القران هو الذي يعرض ضافتا ناكا لغرض 
فني بقتضي الصمت والسكون - أما أغلب الصور ففيه حركة مضمرة 
أو ظاهرة » حركة يرتفع بها نبض الحياة » وتعلو بها حرارما . 
وهذه الحركة ليست مقصورة على مشاهد القصص والحوادث ٠‏ 
ولا على مشاهد القيامة » ولا صور النعيم والعذات 4 أو هيوو الرهة 
والجدل . بل إنها لتلحظ كذلك في مواضع أخرى / لا ينتظر أن 
تحط فنا ظ 

رمب لخم إف فين ذه الفا ين زا ةماخض 
به الحياة الظاهرة للعياك » اف الحياة المضمرة في الوجدات . هذه 
المدركة بهن الى سنا « التخييل الحسبي ) » وهي ال سير عليها 
ضور د القر ان لوك الجاة رقص الطتور » مع اختلاف الشيات 
والألوان:: 

وظاهرة حرق تتضح في تصوير القران وهي التجسيم ' 
تجسيم المعنو يات المجردة » وإبرازها أجساماً أو محسوسات 7 
العموم . وإنه ليصل ني هذا .إلى مدى بعيد » حتى ليعبر به في مواضع | 
عياف ة: عفد لاني © رضن ١‏ الدايق الاشلان: عل خريدها 
كل التجريد » كالذات الإية وصفاتما . ولهمذا دلالته الحاسمة » 
أكثر من كل دلالة أخرى ؛ على أن طريقة ٠‏ التجسيم » هي هى الأسلوب 
المفضل في تصوير القرآن » مع الاحتراس والتنبيه إلى خطورة التجسيم 
قُ الأوهام . . : ا 
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اعت لون افق ألوان «التخييل) ممكن أن نسميه ( التشخيص ) 
يتمثل في خلع الحياة عله الرات االشامة ود بوالفطواضي الظييعة + 
والانفعالات الوجدانية . هذه الحياة الي قد ترتى فتصبح حياة 
|اتنانة: + تمل مواد بوالظواهر بوالاتفعالات .4 .وتبع ناه الأشاء 
كلها عواطف ادمية ؛ وخلجات إنسانية » تشارك ما الادميين 3 
وتأخذ منهم وتعطي ؛ وتتبدى لهم في شتى الملابسات ؛ ونجعلهم 
بحسون الحياة ني كل شيء تقع عليه العين » أو يتلبس به الحس » 
فا تيون عبد الوجود 3 يرهبونه » في توفز عن وارهافا . 

هذا هو الصبح يتنفس : « والصبح إذا تنس ) . فيخيل اليك 
هذه الحياة الوديعة الحادئة التي تنفرج عنها ثناياه » وهو يتنفس , 
فتننفس معه الحياة » ويدب النشاط في الأخياء ؛ على وجه. الأرض 
والنماة . ظ 

| وهذا هو اليل يسرع في طلب البار ٠‏ فلا يستطيع له دركاً : 

بغشي الليل الهار ‏ يطلبه حثيثا ؛ . ويدور الخيال 2 هذه الدورة 
الدائية جلك لك تابط طابرلا اقداف: ظ 

اذاهو الال بريه اجووالنل داتسرون خسن باذ 
في هذا الكون العريض » وتأنس ببذا 0 _ هينة واتكاد ! 

اناق هنا الأراضى :و الماع عا ...4 ,زوسعة لد البخطاف» + 
فتسرعان. بالجواب : 

5 5 اسْتَوَى إلى السّمَاء وَهِِى دخان » فَقَالَ هَا وَلأَرْضٍٍ : 

اميا طوعاً أو كرهاً . قالعا : : مين طائعين 0# 


و07 


والبخا ل شاخصي: ال الأرضن والمماء م بلبعيانتو يان الدعاء + 


وهذه هي الشمس والقمر والليل والهار في سباق دائم ولكن : 
9لا الشَّمْس يبي ها أن ترك القَمَرَ » ولا الل سابق النبار © . 


وإنه لسباق جبار » لا يني او يفتر في ليل او نهار . 
وهذه هى الأرض «هامدة» مرة و «خاشعة» مرة » ينزل عليها 
الماء فتبتر وتحيا : 


وترّى الأأرض هامدَة ذا أَنْرَنْنا ليها الَمّاء اهْتَرْت 


رع هرم تت 


ربت » وَأنبت من كل فير تيج 0# 


ومن اياته نك ؛ترَى لمن خاشعة  ٠‏ فإذا 3 ليها الم 


4 . نهر ميا 


ظ اهتزت ريك . 


وهكنا 00 الأرض |اليامدة 3 كاكنا عضا تلمينة واحدة ف 


افكلة :و ةب 
وهذه جهام لي ا »ولا تشيع 
بخن 1 جهم الي تدعو من كانوا يدعون الى الهدى ويدبرون 2 


وهم انع عل رغم مم يوذ ١‏ جه ايت لحري من 
توح : عل الأت »وقول : هليم ريد» 6س 
إذا رَأنَهم من مكان تعيدر سمعواأ ها تارياة 1 #وإذا. 


وا فيا يعوا ا شهبقً وهي' تقو » تكد تين ال © . 
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جملا سلا لل 


انما لض 8 00 ِاشّوى ( 0 من دير س0 ؛) وجمع 
أؤعَى © . ظ 00 
5-00 
لا بارد ولا كريم ) . في نفسه كزازة وضيق » لا يحسن استقبالهم ) 
ل ل ا ل ل للا 
كذلك «ولا كريم )2 ! ظ 
وهذه هي الرياح لواقح : «وأرسلنا الرياح لواقح ؛ .نما تحمل 
بن ماء . ولكن التمير عنما أكسيا حياة » تاقح وتطج ! 
وهذا هو الغضب ٠‏ أو هذا هو الروع» أو هذه هي البشرى » . 
مببج وتسكن : وتوحي وتسكت ؛ ونجيء وتذهب | : 
5 ار اي الألواح 4 #وناة 
ذهب عَنْ إثْراهمَ ارَوْعٌ وجاءله الى يحادلنا في قوم لوط © ١...‏ 
؟ - ولون من ألوان «التخييل» يتمثل في تلك الصُوّر المتحركة - 
الي يعبر بها عن. خالة من الحالات أو معنى من المعاني . فصورة 
الذي يعبد الله على حرف ١‏ فإن أصابه خير اطمأن به » وإن أصابته 
فتنة انقلب على وجهه ) . وصورة المسلمين قبل أن يسلموا » وهم 
«عل شفا خقرة انمق الاو 1ح وضيورة الذي" 9 اسن ولفاقة عن 
شفا جرف هار فانهار به في نار جهم ) . كلها صور تخيل للحس 
ا ب ا 0 
كما قلنا في فصل ١‏ التضوير الفني ) . ٠‏ 
ظ , وقريب من هذه الصور في التخييل صورة 71 الجمل في 
سم الخياط :. الموعد المضروب لدخول الكافرين الحنة بعد عمر 
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طويل . فالخيال يظل عاكفاً على تمثل هذه الحركة العجيبة » الي 
لا تم ولا تقف ما تابعها الخيال ! 

والصورة الي نحيلها الآية . 

#قل لَوْ كان البحرٌ مداداً لكلمات رَبي لنَقَدَ البِحر قبل أن 
تنفد كلمات ري ولو جئنا عثله مَدَداً © : 

فالخيال يظل يتصور تلك الحركة الدائبة : حركة الامتداد 
ام ادر حل ا ا را 
أن ينرسي البحر بالتفاد ا 

وشبيه مبذه الصورة ما نحمله لالحس هذه الآية : 

فهن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز» . 

والآية  :‏ وما هو بمرّحزحه من العذاب أن يعمر © . 

فلفظة الزحزحة ذاتها تخيل حركتها المعهودة (وهذا فن خاص 
سياتي عنه الكلام) . وهذه الحركة تخيل الموقف على شفا النار » ماثلا 
للخيال والأبصار ! 

##ولون هن ألوان «التخييل 6 يتمثتل في الحركة المتخيلة : 
التى تلقيها في النفس بعض التعبيرات مثل : «١‏ وقدمنا إلى ما عملوا 
من عمل »© فجعلناه هباء منثوراً) . وقد سجلنا منها في فصل 
« التصوير الفنى ») صورة الباء المنثور » الى هى صورة حسية لإضاعة 
الأعمال . فالآن تلفتنا فيبا لفظة ١‏ فقَدمنا » ذلك أنها تخيل للحس. 
حركة القدوم الي سبقت نير العمل كاطباء . وهذا التخييل يتوارى 
بكل تأكيد لو قيل : وجعلنا عملهم هباء منثوراً . حيث كانت 
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تفرد حركة الثر وصورة الباء » هون الحرك تي تسيقه حركة 
لاد 
ظ مثلها : « قل الع مو فون ان نل لا دا 
ورد 0 أعقابنا » . فكلمات (نرد على أعقابنا » تخيل حركة 
ع للارتداد في موضع الارتداد المعنوي » وتمنح الصورة حياة . 
ارد ظ 
ومن هذا القبيل : «ولا يوا خطوات الشيطان انه لكم 
عدو مبين» في موضع : لا تطيعوا الشيطان فإن كلمتي تتبعوا » 
وخطوات 2 لان حركة خاصة » هي حركة الشيطان بطو والناس 
وراءه يتبعون خطواته . وهى صورة حين يحسم هكذا تبدو عجيبة 
من الادميين »؛ وبينهم وبين الشيطان الذي حيرقه وراءه » ما أخرج 
أباهم من الجنة ! 

ركذلك : «وائلُ عليهم 5 الذي 50 فانسلخ متها 
فاتبعه الشيطان » . باختلاف يسير » وهو ان الشيطان في هذه 
المرة هو الذي تبع هذا الضال ليغويه : «فكان من الغاوين ) ِ 

ومن هذا الوادي : وول تقفف نا ليبس لك به عِلم ) فحركة 
الاقتفاء تتييّأ للذهن » ويتمثلها الخيال » الجسم عدم 12 
عمجرد الذهن والحنان . 

5 ولوق من ألوان 0 التخييل ) 0 في تلك الحركات 
السريعة المتتابعة الي عرضنا منها مثالاً بي الفصل السابق » صورة 
الذي بشرك بالله « فكأتمااعر من السماء فتخطفه الطير »أو مبوي 
به > اريخ 0 مكان سحيق ) ظ 

وشبيه با في سرعما تعد مناظرها تلك الحركة التخية في قو . 


الا 


دمر افر ىن 


لمن اد مره اله في الدنيا والآخرّة َ فليمدد 


بسب إلى السماء ثم ليقْطع" , ار : هل يُذهِينَ كيد ما يغيظ ؟ © . 


وتللك ضور سجر وزالان برقن دن التدرة. الل لننه .+ ولاق 
صدره » وبلغ حنقه على هذه الحال مبلغاً لا يطيقه » فليحاول أن 
يغير من هذه الحال ما استطاع » ما دام لا يصبر » ولا ينتظر وعد 
الله بالنصر .. ليمدذ إلى السماء بحبل يتعلق به ليصعد عليه » فإذا 
لم يجده هذا » فليقطع هذا الحبل الممدود » ثم لينظرٌ : هل أفلح 
تدبيره هذا في إذهاب ما يغيظه ! لينظر » إن كان قد بى فيه شىء 
بنظر ٠‏ بعد قطع حبله الممدود » وبعد السقطة التي يترقبها الخيال ! 

ومن هذا القبيل مع شيء من من التحوير والتلطيف بناسب 
المخاطب هنا » وهو النبي صلى الله عليه وسلم وقد عزَّ عليه إعراض 
ل ا وق ل لد ا 
التي يطلبون. : 


جر سر شم 5 


إن ان ا عليك إِعُرَاضهم فإن استطعت أن تبتغي نفهما 


في الأرض أو سلّماً في السّمَاء » كتَأتِهم بأيةر ! 4. 

ه- ولون من ١‏ التخييل » يتمثل في الحركة الممنوحة للا من 
شانه السكون كقوله : «واشتعل الرأس شيباً» فحركة الاشتعال 
هنا تمخيل للشيب في الرأس حركة كحركة اشتعال النار في ير 
فيبأ حياة وجمال كما الفا 


00 0 0 


وأما , التجسيم ) فقد وردت له أمثلة كثيرة في فصل « التصوير 
الفنى» كذلك . ومنه كل التشبيبات التى.جىء بها لاحالة المعاني 


7 


والحالاات صوراً وهيثات . نذكر من ا 
«#مئل الذين كفروا. رم أعمالهم ماكر اش كانه 3 
في عاضصف #4 وظ ياأيها الذين آمَنوا لا تَبْطِلوا صَدَقاكم 
بالمن والأذى كالني يق ماله رثاء الا وله لين بالله واليوم 
الآخر » فثله كَمَتَل صَفْوان عليه تراب 4 . و مَل الذين 
فقون أموالهم ابتغاه. مَرّضاةر الله » وتثبيتا 7 أيهم » الكل 
جه بربوة # 7 الخ | 
ظ ومن هذا النوع :2 
آلإ ير كن ضرَب لذ مئلا لم يه كََجرَة 74 
انا ابت وَقَرّعها: في الواعر ب وني كلها" كن سيان بدن 


ع 


4 


ربما » وضرب الله الأمثال . .. ومثل كلِمة خبيثة. كشجرةر خبيئة. ؛ 

جتنت مِن فَوْق الأرض, اما ها ين قَرار © . | 
ا البن عر لكيه مسي ؛ 

عن ود انشيه واشثيل " ل لطر 000 

ال 

ونا قيلت ا سور » ف 3 أن ويه أندا ]4 ١‏ 

# ووجدوا ما عَمِلوا حاضراً ) ولا بَظْلِم ربك 0 07 39 


و #2 عو تر 


تقدموا يده من 7 تجدوه عتلك 0 


و0 


معدل 15017 الفما لتر وه محدودة ٠‏ تتحضر ( على 
وج التجسمم ) أو تحضر هي ( على وجه التشخيص ) أو توجد | 
عند الله كأنها وديعة تسلّم هنا فتسلّم هناك . 

وقريب من هذا نجسيم الذنوب ' كانها أحمال ( تحمل على 
الظهور زيادة في التجسيم ) : « وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ». 
«ولا تزر وَازرَة وزر أخرى »2 . ظ 

ومن نجسهم المعنويات أمثال : «١‏ وتزودوا فإن خيرٌ الزاد 
التقوى ) فالتقوى زاد . أو « صبغة الله . ومن احسن من الله صبغة ؟ ) 
فدين الله صبغة مُعْلّمة . أو «يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلّم 
كافة » فالسلم نما يدخل فيه . أو «وذروا ظاهرٌ الإثم وباطنه ) 
فالإثم مما له ظاهر وباطن . إلى آخر هذا النحو من الإستعارات . 

؟ ‏ ويحدث عن حالة نفسية معنوية هي حالة التضايق والضجر 
والحرج . فيجسمها كحركة جؤانية : 

9 ... وعلى الثلاثة الذين خلّفُوا » حتى إذا ضاقت عليهم الأرض 
ما رَحُبتْ » وضاقت عليهم أنفسهم » وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا 
إليه ظ 0 

الأرضُ تضيق عليهم » ونفوسهم تضيق بهم كما تضيق الأرض 6 
ويستحيل الضيق المعنوي في هذا التصوير ضيقاً حسّيا أوضح وأوقع ؛ 
وتتجسم حالة هؤلاء الذين تخلفوا . عن الغزو مع الرسول » فأحسّوا بهذا 
الضيق الخانق » وندموا على تخلفهم ذلك ١‏ اندم المحرج » حتى لا 
يحدون هم ملجيً ولا مفرً » ولا بطيقون راحة » إلى أن قيل اله تونهم "9 


. الثلاثة هم : كعب بن مالك » وهلال بن أميّة » ومرارة بن الربيع‎ )١( 


م٠‎ 


ومثله : ل وأنْدرهُم يوم الآزقَةٍ إذ القلوب لَدَى الحناجر 1000 
دااللسالن ووتحمع ولاكقيم لطاع لي 0 

فالقلو كاعا تفازق مواضعها وتبلغ الحناجر حَقَاً من شذة 
ومنه : 8 فلولا اذا بلغت ١‏ لحلقوم 4 وأنم حينئذ تنظرون * . 
كاما الروح شيء مجم كل الدج ل 1 بمسيية : 

ومنه : 8 إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق »2 
5 جاعوكم حَصِرت صدورهم ل يقاتلوكم أو بقاتلوا قومهم 4# . 
أي ضاقت مدررم عن الجيره ادر 4 دن أن يقاتلوكم انتصاراً 


لقومهم أو .يقاتلوا قومهم انتصاراً لكم . 
٠‏ ويصف حالة عقلية أو معنوية ؛ وهي حالة عدم الإستفادة 


ما يسمعه بعضهم من الدى » وكأنهم لم يسمعوا به » أو يتصلوا ‏ 
ايل ما .. فيجعل كاا هناك حواجز مادية تفصل ينهم وبينه . 
مثل : 3 ب 1 
9إنهم عن السمع مْزولونَ 4 . أو وجَعَلْنا على فلومهم 
أكِنّه(" أن يَمْقَهوهُ وفي اذانه' وَثْراً" 4 . أو « أفلا يتَدبَرونَ 
لقَرآنَ ؟ أمْ على قُنُوبٍ أثفالها ؟» . أو 8 إنَا جَعَلَنا ني أغناقهم 
أغلالاً فهِيّ إلى الأذقان فَهُمْ مُقْمَحُون20» وجَعلْنا ين بَين أيديهم - 
عل 


0( الصمم وأصله الثقل . 
(*) مرفوعو الرأس اضطرارا . 


م١‎ 


د ؛ ومن خلّيِهم 0 فَعْشَينَاهُم فهم لا يُضرون © , 1 
« حنم الله على قلوبهم وعلى سمعهم ؛ وعلى أبصارهم غِشاوة © . 
أو الذين كانت أيهم في غطاءر عَنَْ ذكري # . 


وكلها تحسم هذه الحواجز ز المعنوية » كأنما هي موانع حسية » 
لأنها في هذه الصورة أوقع وأظهر . 
؛ - ويكون الوصف حسيّاً بطبيعته » فيختار عن الوصف 
هيثة. تسمه . كقوله : «يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن 
تحت أرجلهم ) في مكان باهم هن كل عافن ؛ أو يحيط 
بهم . لأن هيئة الغشيان من فوق ومن تحت أدخل في الحسية من 
الوصف بالإحاطة . ومثله : ١‏ إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل ‏ 
منكم اوه ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل لأكلوا من فوقهم 
ومن تحت ارجلهم ١‏ : ظ : 
. ومن هذا النوع : « كأنما أَعشِيّت وجوههم قطعاً من الليل 
كلما ١‏ فهذا السواد الذي أضاتية وجوههم 55-5 ونا 0 صصبغة »© 
وناكو قطنة من لجل للقي محرت يا لزجترميم 1 < 
هومن «١‏ التجسيم ) وصف المعنوي. بمحسوس 4 ضف 
العذاب نه غليظ «١ومن‏ ودائهم عذات غليظ ) . والبوم َه 
تقيل . الو تدرو وراءهم 5 ثقيلاً ) : 
فينتقل العذاب من .معنى مجرد إلى شيء ذي غلظ وسمك ؛ 
وينتقل اليوم من زمن لا ممسك إلى شيء ذي كثافة ووزن ! 
ك5 وضرب الأمثلة على المعنوي بمحسوس 2 كقوله : «ما 
جعل الله لرّجل من قلبين في جوفه » لبيان أن القلب الانساني لا 


ذا "' 


ب لاتجاهين . ومثل : زولا تكونوا كال نقديت غرطامهن 
يعد قوقات الكانا 27 4 لبيان العبث في نقض العهد بعد المعاهدة. . 
ومثل : دولا يغتب, بعضكم بعضاً . أيحب أحدكم أن يأكل لحم 
الوا ابن ال لبان لامر 
لمعت ! 
ثم لا كان هذا التجسم خطة عامة » صِورٌ الحساب في 
الآخرة كما لو كان وزناً مجما للحسنات والسيئات 1 0 
8 ونضع الموازين القسط ليوم القيامة © . ٠‏ نأما من ثقلت 
موازينه .. . وأما من جحفت. موازينه © رةسةل جد" 
عَرْدل أنينا بها » ف[ ولا يُظلمون فتيلاً 4 3لا لسر 
انقيراً ©0010 0 
[ جروا جام الراك 
.وان يت ال وشم لا واد من الو . 


ش 5 نعرض هذه الظاهرة ف عا جديدة 3 5 وفر من الأمظة ‏ 


على كل قاعدة ! 


+ [آمن دالت‎ ١ 

بن تقيض باحق على الباطل, ( ل فإذا مو زايق 4 . 
«وقَدَف في قُلُوهم ارْعْبِ » . « وألقينا بم العداوة والبغضاء 
(1) طاقات حل قتلها . 


عم 


إلى يوم القيامّة © . ثم أَنْرَلَ الله سَكِينتهُ على رسوله. وعلى 
لمؤمنين © . 9# افيض لما جاح الذّل من ارَّحْمَهَ # . 

فكأنما الحق قذيفة خاطفة تصيب الباطل فتزهقه . وكأتما 
الرعب قذيفة سريعة تنفذ في القلوب لفورها . وكانما العداوة والبغضاء 
مادة ثقيلة » تلقى بينهم . ' فتبقى إلى يوم القيامة . وكأنما السكينة 
مادة مثيتة تنزل على رسول الله وعلى المؤمنين ‏ . وكأعا للذل جناح 
بخفض من الرحمة بالوالدين . 

وفي كل مثال من هذه بيه مجتمع التجسيم باحالة المعنى 5 

مع التخييل بحركة هذا الجسم المفروضة . 

؟"-ومن ذلك : ١‏ بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيثته ) 
و«ألا في الفتنة سقطوا» . فبعد أن تصبح الخطيئة شيئاً ماديَاً » 
تتحرك حركة الإحاطة » وبعد أن تصبح الفتنة لحة » يتحركون 
هم بالسقوط فيها . 
“#ومله : رولا تلبسوا الحىق بالباطل ) . « فاصدع بما 
ور ' . فني المثال الأول يصبح الحق والباطل مادتين تستر إحداهما 
بالآخرى . وني المثال الثاني يصبح ما أمر به مادة يش بشق بما ويصدع ١‏ 
دلالة على القوة والنفاذ . 

وه : 5 

© اله وي الذين آمنوا يُخْرجِهمْ مِنّ الظّلمات إلى النور » 
والذين كفروا أولياؤهم الطّاغوت : يح رجونهم 7 إلى الظلمات 4 
#فن يَكْفر بالطّاغوت ويُؤين بالل » ققد اسْتَسْسَكْ بالعُروق 


اإثتى 4 . 


4 


في المثال الأول يستحيل ال هدى والضلال و وظلمة » ثم تبدا 
عملية الإخراج المتخيلة . وني المثال الثاني يصبح الإيمان عروة ‏ 
ثم تبدأ الحركة المتخيلة في الاستمساك بها . فتؤدي هذه الصور 
المجسّمة المتحركة إلى تمثل أوضح وأرسخ للمعنى الخيالي المجرد . 
وده التار يق التشيلة: فى الصسير :عن العا فى للتجروة .جتان 
الأسلوب القرآني في أخص شأن يوجب فيه التجريد المطلق » والتتزيه 
الكامل : فقَال : 


لويد الله قوق أَيُدمهم © . كان عَرْشْهُ على الماع # . 
وسع كرْسيهُ السماوات والأرض 4 . ٠‏ ثم اسْبَوَى على اعرش * . 
8 ثم استوى إلى السماء وهي دخان 4 . ا والأرضٌ جميعاً قْضَّته 
يوم القيامّة والسماوات مَطويّات بيمينه © . أ وما رَمَيت إِذْ رَمَيْتَ 
ولكِن اله رَمَى © . والله يقبض ويسسط 4 . طوجاء رَبك - 


ضي2 سي سس ام 


واللّكصَذا هذا 4 :9 وقالت. البوة + يق الله مخلولة .. حلت ٠‏ 


7 سمج تير 


أبديهم ولْعِنوا بما قالوا » بَلْ يداه مَبْسُوطتان © . ا إفي متوفيك 
ورافِعك إلي © ... إلخ . 

وثار ما ثار من الحدل حول هذه الكلمات 2 حينا أصبح 
مدل صا » لكا ذم . ول ي ال جو عل شق تع 


ولكن اتباع هذا السين في هذا الموضم بالذات » قاطع في 
الدلالة ‏ كما قلنا ‏ على أن هذه الطريقة في القرآن أساسية في 
التصوير ؛ كما أن « التصوير هو القاعدة الأولى في التعبير ) . 


3خ 


التستادقالفتجن 
حم القون*: أن التصورز هو القاعغدةالأساسية: فق امتلوت 
القرآن » وإن التخبيل والتجسيم هما الظاهرتان البارزتان في هذا 
التصوير » لا نكون قد بلغنا المدى. في بيان الخصائص القرانية .. 
بصفة عامة » ولا خصائص التصوير القرائي. بصفة خخاصة . ووراء ‏ 
هذاوفاك اناف اخرى يبلغ إليها النسق القراني ؛ وبا : قوعه الصحيحع.. 
من ناحية الأداء الفني . 00 
. هنالك التناسق الذي يباغ الذروة في تصوير القرآن . 5 
والتناسق ألوان رحا . ومن هذه الألوان ما تئبه 0 بعض 
الباحثين في بلاغة القرآن ؛ ومنها ما لم بمسسه أحد منهم حتى الآن . 
١-منها‏ ذلك التنسيق في تأليْف العبارات » بتخير الألفاظ . 
نم نظمها في نسق خاص » يبلغ في الفصاحة أرقى درجاتما . وقد 
أكثروا من القول في هذا اللون » وبلغوا غاية مداه ؟ بل تجاوزوا 
الصحيح منه » إلى التمحل الذي لا ضرورة له 001 [ 
؟"-ومنها ذلك الإيقاع الموسيي الناثئ من تحير الالفاظ ‏ 
1 اد في نسق خاص ٠‏ ومع أن هذه الظاهرة واضحة جد الوضوح 0 
في القران » وعميقة كل العمق في بنائه الفني ؟؛ فإن حديثهم عنما 
1 يتجاوز ذلك الاإيقاع الظاهري ؛ ول ير تق إلى ادراك التعدد قي 
9 الأسالبن ال موسيقية » وتناسق ذلك كله . مع البو الذي تطلق / فيه ٠‏ 
هذه الموسيقى ١‏ ووظيفتما الي تؤد.ما في 7 سياق . ْ 


ام 


*' ومنها تلك النككت البلاغية التي تنبّه لما الكثيرون ؟؛ من 
لتعقييات المتفقة مع السياق » كأن تجيء الفاصلة : « وهو على 
كل شيء قدير ) بعد كلام يشت القدرة » والفاصلة : (ان الله 
عليم بذات الصدور ) بعد كلام في وادي العلم المستور ... وكان يعبر 
بالارسم الموصول لتكون جملة الصلة بياناً لعلة الجزاء » مثل 
إن الذيق كذيوا باباتتا واستكيروا عت له تفتّح هم انواتت: النداء 
ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط 00 وكان 
يعبر بلفظ « الرب ») في مواهة ضع التربية والتعلم مثل + (اقرا احم 
ربك الذي خلق . خلق اانا من علق . اقرأ ورك الأكرم . 
الذي عَلم القلم . علم الإنسان ما لم يعلم » ؛ بيهًا يعبر بافظ 
«الله» في مواضع التأليه والتحدم مثل : « إن الله عنده علم الساعة 
ويتزل الغيك 3 ما في الأرحام » ... وكما بظهر اسم الحلالة 
أو يضمر لغرض بقتضيه السياق كنا القند بحر ؛ ويصل 
أو يفصل » ويطلق أو يقصر . ويستفهم أو يقرر ... إلى آخر 
المماحث البلاغية المعروفة ... وفييم من يعد هذا اقصى مظاهر 
البلاغة في تعبير القران ! ظ 

وفنا ذلك السلمز المتوئيين الأغرافنى فى بياق الآيات:+ 
والتناسب في الانتقال من غرض إلى غرض .. و بعضهم يتمحل 
لهذا التناسق تمحلاً لا ضرورة له » حتى ليصل إلى حد من التكلف' » 
ليس القرآن في حاجة إلى شيء منه . 

ه ‏ ولعل أعلى نوع من التناسق تنبهوا إليه هو هذا التناسق 
النفسي بين الخطوات المتدرجة في بعض النصوص » والخطوات 
النفسدة التي تصاحبها » كالمثل الذي أخذناه من ١‏ الزمخشري ) 
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عن الفاتحة » في فصل « كيف فهم القران2 . 
ْ ومع أن الخصائص البِي طرقوها حقيقية وقيمة ٠»‏ فامبا لا ترال 
أولى مظاهر التناسق البّى يلمجها الباحث في القران ؛ ووراءها افاق 
أخرى لم يتعرضوا لها أصلاً » 'فيما عدا ظاهرة الإيقاع الموسيق ؛ 
فهي أحد هذه الآفاق العالية . ولكلهم كما قلت ٠»‏ وقفوا عند 
مظاهرها اللخاري 1 

ولا كان التصوير في لقرآن مسألة لم يعرضوا لها قط ٠‏ بوصفها 
أساساً للتعبير القرآني جملة » فقد بي التناسق الفني في هذا «التصوير) 
بعيدا عن افاق بحتهم بطبيعة الحال . 

وإذ كان قصدنا من هذا الكتاب » هو أن نستعرض الافاق 
الجديدة » لا أن نكرر الاتجاهات التي اهتدى إليها الباحثون © فإننا 
سنترك تفصيل القول في هذه الانجاهات ‏ مع اعتقادنا أن ل 
ما كتب فيها قابل للعرض في ضوء جديد للتقدم فيه خطوات 
بعيدة بعد اهن خطوة وقف عندها الأسلاف . 

وك في هذا الصدد بالنموذج الذي عرضناه للتناسق 
الداخلي بين المعاني والأهداف في ( سورة العلق  )‏ السورة الا ولت 
في فصل « منبع السحر في القران» . فهذا النموذج صورة مما يتجه 
اليه البحث المجدد في التسلسل الفكري والتناسق النفسبي ٠»‏ بين 
صا ال ا 7 00 

ثم نشير مجرد إشارة إلى التناسق لمعتو والتنفسي بين القصص 
ابي بعرضها القران والسياق. الذي يعرضها فيه » وانسجام عرضها في 
هذا السياق مع الغرض الديتي والمظهر الفني سواء بسواء ( والمثال 
على هذا اللو من التناسق ساك في فصل «القصة في القران » ) 


د 


ومثل القصص في هذا اللون من التناسق سائر ما يعرض من مشاهد 
القيامة » وصور النعيم والعذاب ٠‏ والصور التي تساق في معرض 
الجدال » فهو يعرض منسجماً مع الوسط ل ا ا 
الغرضن النفسي الذي يرمي 3 


0-00 م 
2 0 د 


لكو نهذ كله إغا يتب إلى تتانيق العا والأغراض 555 
في هذا النطاق مهما دق وار تفع يبقى قُ معزل عن 0-5 وأبدع 
وسائل القران في التعبير » وهو التصوير . 

ظ ولا كانت نقلة بعيدة أن نقفز من هذه السطوح لستوية إلى 
تلك القمم الشامخة » فإننا سنختار أن نرقى إلى هذه الآفاق خطوة 

بعد أخرى ؛ حتى نتطلع إلى قمتها البعيدة . ظ 

١-هناك‏ المواضع الي يتناسق فيها التعيير ' مع الحالة المراد 
تقو ينها ! + اعد ما معام الصورة الحسة ار 
وهذه خطوة مشتركة بين التعبير للتعبير » والتعبير للتصوير © فهي 
مفرق الطريق بين السطوح المستوية والقم المتدرجة ! 

مثال ذلك : «إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا. 
يعقلون ) فإن «الدواب » تطلق عادة على الحيوان ‏ وإن كانت 2 
تشمل الإنسان فيما تشمل لأنه يدب على الأرض - ولكن شموها . 
هذا للإنسان » ليس هو الذي يتبادر إلى الذهن » لأن للعادة حكمها 
فق الاشتعمالة فاختيار كلمة «الدواب » هنا » ثم نجسهم الحالة . 
الي منعهم م الانتفاع بالهدى بوصفهم ١‏ للضم البكم ) ) كلاهما 
يكمل صورة الغفلة والحيوانية » التي بريد أن يرسمها لهؤلاء الذين 
ْ لا يؤمنون لأنهم لا يعقلون ) . 


ال 


ومن هذا النحو : : «والسدين نو ا وتستعونة: بويا كلون كنا 
تأكل 5 » والنار ل لهم ) فة فقد رسم شم مهذا التشبيه صورة 
دقيقة.: نهم بأكلون ويتمتعون غافلين عن الجزاء الذي ينتظرهم 2 
كا تأكل لهام ولح » غافة عن شفرة القصاب » أو امة م 
ل د ظ 0 
ومثال ذلك : « نساؤكم رت لكم 1 فأتوا 27 انى ‏ 
شثم » . وفي هذا التعبير ألوان من التناسق الظاهر والمضمر » ومن 
لطئ الكناية عن ملابسات دقيقة . وأدق ما.فيه هو ذلك التشابه . 
بين صلة الزارع بحرئه وصلة الزوج بزوجه في هذا المجال الخاص . 
وبين ذلك النبت الذي يرجه الحرث » وذلك النبت الذي ترجه 
الزوج ؛ وما في كليهما من تكثير وعمران وفلاح . وكل هذه الصور 
تنطوي تحت استعارة في بضع كلمات . الا 
"وقد يستقل لفظ واحد .لا عبارة كاملة 2 برسم صورة 
شاخصة ‏ لا عجرد المساعدة على | كمال معالم صورة ‏ . وهذه 
خطوة أخرى في تناسق التصوير » أبعد من الخطوة الأولى » وأقرب 
إلى قمة جديدة في التناسق . خطوة يزيد من قيمتها أن لفظأً مفرداً 
هو الذي برسم الصورة » تارة حرسه الذي يلقيه في الأذن » وتارة 
بظله الذي يلقيه في الخيال » وتارة بالجرس الغا 50 
تسمع الأذن كلمة اقلم ) في قوله : (يا أسبا الذين و" 
ما لكم إذا قيل لكم : انفروا في سبيل الله » انّاقلتم إلى الأرض ؟ ' 
فيتصور الخيال ذلك الجسم اناقل » يرفعه الرافعون في جهد 2 
فيسقط من أيديهم في يقل . إن في هذه الكلمة « صا ؛ على الأقل 
من الأثقال ! ولو أنك قلت : تثاقلم » لخف الجرس » ولضاع 
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ثر المنشود » ولتوارت الصورة المطلوبة التي رسمها هذا اللفظ » 
واستقل برسمها . 

وتقرأً : دوإن منكم 0 ليطن ) فترتسم صورة التبطئة في 
جرس العبارة كلها وي جرس ١‏ ليبطئن ») خاصة . وإن اللسان 
ليكاد يتعثر » وهو يتخبط فيا » ٠‏ حتى يضل ببطء إلى نمايتها ! 

وتتلو حكابة قول هود : ١‏ ايم اذ كنت عل بن مو رق 
وآتاني رحمة من عنده فعُمَيت عليكم أتلزمكموها وأنتم لها كارهون ؟ ) 
فتحس أن كلمة « أنلزمكموها ) نصور جو الا كراه بإدماجح كل 
هذه الضمائر في النطق » وشد بعضها إلى بعض » كما يدمج 

الكارهون مع ما يكرهون ٠»‏ ويشدون إليه وهم منه نارون ! 

08 نبدو لون من التناسق أعلى من البلاغة لظاهرية »© 
وأرفع من الفصاحة اللفظية » اللتين يحسبهما بعض الباحثين في 
القرآن ‏ قدعاً وحديثاً - أعظم مزايا القران ! . 

وتسمع كلمة : «١‏ يصطرخون» في الاية : 

#إوالذين كَمَروا لهم نار جهنم جهنم | لا يْقَى علييم قتموتوا » 
ولا يُحَقَفْ عنهم من عذابها . كذلك خزي: كل كقون . وهم 
تصطرخون فيا دنا أخريكا تعمل الصا غير الناق كنا تسم 4 

فيخيل إليك جرسها الغليظ » غاظ الصراخ المختلط المتجاوب 
من كل مكان » المنبعث من حناجر مكنظة بالأصوات الخشنة ؛ 
ال حم عل خ الذي لا يحد من يتم 
نه اود ناد . وتلمح من وراء ذلك كله صورة ذلك العذاب الغليظ 
الذي 0 فيه يصطرخون . 


تت 


وحين يستقل لفل: ‏ واعيد. يبناه 'الضوى: كلها بكرن الك انا 
من التناسق الرفيع . [ ظ 

وها كلمة معي ٠‏ في ثيل الليظ لجان التتطع. 76 
بعد ذلك زنيم ) . 

فإذا معت : ١‏ وما هو 57 د ) صورت 
كد زمه عنس شتت التليقة فق التسير حل الفاعل لابزازها يي . 
صورة الزحزحة المعروفة كاملة متحركة » من وراء هذه اللفظة 
المفردة . . ظ 

وكذلك قوله : « فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس ‏ 
أجمعون ١‏ . فكلمة لكر يحدث جرسها صوت الحركة ٠‏ تي 
: ا ظ 3 

وحقيقة إن وضع هاتين اللفظتين اللغؤري هو الذي منحهما. 
هله الضورة ولس هو اتعال القراة الحافي نا + "كنا هو 
الشأن في الكلمات الماضية © الي اشتقها خاي" او امستعفايها اول 
مرة ‏ ولكن كدكقا قْ 0 00 بحست يلا شك..ق بلاغة 
التعبير . 

ومن الأوصاف اللي اشتقها القران 5 القيامة : ١١‏ الماك ( 
ظ و «الطامة ) 5 والصاخة لفظة تكاد نحرق صاخ الأذن في ثقلها 

وعنف جرسبها © وشمه للوراء هما » حتى يصل إلى الأذن صاخاً 

ملحا . والطامة لفظة ذات دوي ) وطنين » تخيل اليك يحرسبا المدوي 
أنها تطم وتعم ؛ كالطوفان يغمر كل شبيء ويطويه . 

ضع هذه الألفاظ يحوار ذلك اللفظ المشرق الرشيق « تنفس »© . 
« والصبح إذا تنفس »© تجد الإعجاز ني اختيار الألفاظ لمواضعها , 


فلا 


ونبوض هذه الألفاظ برسم الصور على اختلافها . 
ومثلها اعبير عن الثوم بالنعاس » وعن التنويم بغشية النعاس : 
اذ لك النعاس أُمَنة منه » تجد جو النعاس الرقيق اللطيف » 
وكأنه غشاء شفيف »© يغشى الجؤااتى :ق. الطفت وين عن اممةا ينه 
فالخو كله أمن ودعة وهلوء . ظ 
ونوع آخر من تصوير الألفاظ بحرسها يبدو في صورة الناس : 
قل أعود برب الثاس ٠‏ مَلِك الناس ٠‏ إله الناس » 
ين . الحئّاس » الذي بوَُوسَ في صدورٍ ا 
عير أله . وانّاس » ش 
الآراها مترالة عن كيوتاقة :ريحلاية وسوس كاملة تناسب جو 
السورة . جو وسوسة « الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور 
الناسن . مخ اط والناين )1 . 30 
ظ رح د رك العم ادا ذلك قوله 506 
كله رب بن أفواهوم ان رارق لذ كني والطلوعه يفن 
هو تفظيع ما قالوا من أن أس نان رودا د وتكتير هذه الفرية بكل 
طريفقة . فقال : « كبرت ) واتسجو الفاعل ؛ ثم جعل هذه الكلمة. 
را منكراً ؛ ليكون في الإضمار والتنكير معنى الاستنكار والتكبير 
كوت كلم ا ثم جعلها تخرج .من أفواههم روي ام رمية 
يد رام « تخرج من أفواههم ) وتنسيقاً لجو التكبير كله جاءت . 
كلمة ١‏ أفواههم ) . وإنك لتحتاج في نطقها أن تفتح فاك بالواو 
الممدودة , وأن حرج هاءين متواليتين من الحلق قي عسر وفشقة » 
قبل أن تطبق | لامك على على المبم الأخيرة ا 
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< ل نوع فن ' الألفاظ برسم صورة الموضوع 0 ولكن ل لا 
جر سه الذي يلقية بي الأذن. : ؛ بل بظله 0 بلقيه في “الخنان 
وللالفاظ كما للعاراك ظلال خاصة يلحظها بلحظها الحس البصير »2 
حيما يوه إليها انتباهه » وحينا يستدعي صورة مذلوبها الحسية . 0 
مثال ذلك : «واتل علييم 0 الذي اتيتاة اياتنا فانسلخ منها  )‏ 
فالظل الذي تلقيه كلمة «انسلخ) يرهم صورة عنيفة الل 
هذه الآنات 6 لآن الانسلاخ حركة حسية قوية . 
ظ ومثله . : « فأصبح في. المدينة خائفاً يترقف ) فلفظة « يترقب ) , 
ترسم هيئة الجذر المتلفت (ولا نغفل هنا أنه خائف يترقب في 00 
المدينة موضع [الأمت والاطمئنان عادة » وإن عدا اما ظ 
بالتعبير كله . ولكن العبارة هنا تبرز ز قيمة اللفظ ليرد للفزع في 
'موطن الأمان د ظ 
ومن هذا الوادي كل الهاذج التي 701257 
الحسي والتجسيم ) عن « التخييل ») . فالظلال َي تلقها التغبيرات 
هناك من هذا القبيل. . 
ظ وقد شترك ترس الل في لفظ واحد مثل ؛ يدم يدعو 
إلى نار جهم دَعَاً ؛ فلفظ الدع يصور مدلوله جرسه وظله يها .. 
ومما يلاحظ هنا أن ١‏ الدّع ؛ هو الدفع ني الظهور بعنف » وهذا 
الدفع ‏ ف كبر مخ الاخان مجعل المدفوع يخرج ضوتاً غير إرادي 
ا لم 00 
جرس الدع ) . ظ 
ومثله : «خذوه فاعيّلوه إلى سواء 5 ( فالعتل جرس في 
..الأذن وظل في الخيال » لد المدلول اللحس لوس 


ل هه 


ونستطيع أن نضيف إلى هذا الباب ألفاظاً مما ذكرنا هناك في 
الألفاظ الدالة يحرسها » مثل « النعاس » و ١‏ التنفس » و ١‏ الطامة» . 
فلها كذلك ظلال مجانب ما لما من جرس . والتفرقة في الواقع 
عسيرة » لأن الفوارق دقيقة لطيفة . ظ 

إنها تلتني ديعا عدك الود الألفاظ - للمدلولات » .لا من 
قبيل الدلالة المعنوية فحسب ». ولكن من قبيل الطريقة التصويرية 
التخييلية » وهو ما يعنينا خاصة في هذا المقام . 

وهناك تلك المقابلات الدقيقة بين الصور التي 5 
التعبيرات ( والتقابل ,طريقة من طرق التصوير وطريقة من طرق 
التلحين . والتعبير القراني يكثر من استخدامها في تنسيق صوره 
التي يرسمها بالألفاظ على نحو دقيق) ٠.‏ 00 

من ذلك هاتان الصورتان السريعتان للبث والجمع في قوله :. 

ومن آنه حلى السهاوات والأرض 57 فييما من دابة ع 
وهو على جمعهم , إذا يشاء قديرٌ 4 . 

فصورة بث الدواب » وصورة جمعها » تلتقيان في. سطر ؛ بها 
الخال نفمه ركاه يسدر تمدق اطول فق تضيوزقها #والحدة بعد الأخر:: 

ومن ذلك الصورتان اللتان يعرضهما لاماتة الاحياء وإحياء 
الموتى في قوله : 

© اوَلم بهد مز حم أتها ين قم ين ارون يَمْشُون 
ف مَساكْنهم ؟ إن في ذلك لآبات, . أقلاً يَسْمَعونَ ؟ أولم روا آنا . 
تسوق الماء إلى الأزض الجرز فَتَخْرج به زَرعاً َكل منه أنعامهم 
وأنفسهم . أقَلا يُنْصِرِونَ ؟ * . 
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: ني ومضة عين نتلوم من القرى 56 لائرة بعد الحبة 
فالتقابل هنا بين حالتين وحالتين في الواقع لا بين حالة وحالة . 
هذه المقابلة تكاد :'تضطرد قُ صور العم والعذاب ف الآخرة 
وهي كثيرة جداً ني القرآن » فنكتني هنا بأمثئلة منها . 
5 ف وسط الهول الذي تر سم صورنه هذه الققرات : 
# كلا إذا دكت الأرض دك دَكَاً » وجاء رَبك والملّك 
صَفَا صَفَاً ٠‏ وجيء يَوْمئِذ يجهنم + يمك يقل كر الإنسانٌ » وأنى له 
ال كرى » يقول يا لدي فدهت لحياني وك لا عدف علااله 
أحَد ولد يوق تق وثاقه احَدٌ # 1 
في وسط هذا الروع الذي يبثه ذلك العرض العسكري - 
تشترك فيه جهم - كعوسيقاه العسكرية المنتظمة الدقات » المنعثة 
من البناء اللفظي الشديد الأسر رجاتي وار اغرا ميم ظ 
يقال لمن امن : 
يا ته مشر المي 5 الجن إل رملفر راضية مَرَضِيّة 
فا د خلي في عبادي واذخلي جَنتي © 
هكذا في عطف ولطف : ١يا‏ أيتها». وف روحانية وتكريم : 
ويا أيتها النفس » . ١‏ المطمئنة ) في وسط هذا الروع .. «.ارجعي إلى 
ربك » بما بينك وبينه من صلة وإضافة . « راضية مرضية » بهذا 
الانسجام الذي يغمر الحو كله بالرضى والتعاطف . «١‏ فادخلى في 
عبادي ) ممترجة مهم متوادة معهم . ١‏ وادخلي جني ؛ المضافة لي . 


و 


5 


والموسيقى حول المشهد مطمئنة متموجة رخية . في مقابل تلك الموسيقى 
القوية العسكرية . 

ذلك عموذج من المقابلة النفسية بين الكافرين والؤمنين 0 فلنعرض 
وذح للعذاب الحسي والنعيم المادي » متقابلين أيضاً : 


52 


© هَل أتاكَ حديث الغاشية. ؟ وجوه يَوْمَئِذ خاشعة » عاملة 
الا ا واي 2 

0 وى تر وه هه بير 

طعام إل من ضريعٍ 7 لا يسن ولا يبي .نون جوع 4# 


رر اعري تيو مرج عااءى 


وجوه يومئدر اعِمَةٌ » لِسَعْيهَا راضيّة في حَنَةِ عاليّةر , 
اح نيا لاي + تياحن جار انها لكر عراكراب 
ثم رهم دي 

مُوَضوعَة وتمارق مَصْفوقة وزْرَابي مبشونةٌ © . 

كما هو الحال هنا”؟ ؛ بل بين صورتين : إحداهما حاضرة الآن : 
والأخرى ماضية في الزمان . حيث يعمل الخيال في استحضار 
هذه الصورة الأخيرة ليقابلها بالصورة المنظورة . 

من ذلك : 


ل( خلق الإنسان من نطفة » فإذا هو خخصم مبين 4 . 


هوس 


0 شديدة الحرارة 3 
هم حجن 20 وهو د شوك 5 1 ما 0 ع 
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فالصورة الحاضرة هنا هي صورة الإنسان «الخصي المبين» والصورة 
ا ماضية هي صورة النطفة الحقيرة . وبين الصورتين مسافة بعيدة يراد 
إبرازها لبيان هذه المفارقة في تصرف الانسان . ولهذا جعل الصورتين 
متقابلتين » وأغفل المراحل بينبما » لتؤدي المفارقة الواضحة هذا 
الغرض الخاص . بالتقابل التخييل بين حال وحال . 

ومنه قوله : 00 

© ودَرْني والمكذّبين - أولي النَعْمةَ - ومَهلّهم قليلاً . إن لَديْنا 
الكالاً وحسيما وطنانا دااخمة م عه ) الها 6 

فالمقابلة هنا بين صورة « أولي النعمة» الحاضرة » وصورة الطعام 
ذي الغصة المتخيلة » لما قيمتها الفنية يحانب قيمتها الدينية .20 

ا ظ 


«وبر لكر حُيرّة مر : ل مالا وَعَدَدَه سن 


وم لاه 


أن ماله أخلده . كلا ! ليبن في الحطّمة » وما أَمْرَالهَ ما الحطّمَة » 


ئ سمل 


نار اللمر الْوقَدَة ٠‏ ألّي تَطَلِمُ على الأفيدَة. » إنْها عَلَيْهِم مُوْصَدَ 
في عمد عمددة 4 1 

فصورة الهمزة اللمزة لتر جيرا «النافن ->---3 ٠»‏ والذي 
جمع مالا وعدده » صورة هذا المتعالي الساخر » تقابلها صورة ‏ 
و المنبوذ ع والمنبوذ في « الحطّمة ) الي تحطم كل ما يلى الها ؛ 
فتحطم كبر ياءه وقوته وجاهه » وهي النار ١‏ تطّلع ) على فؤاده , 
الذي ينبعث منه الحمز واللمز » ويخي فيه التعاظم والكبرياء . 
وتكملة لصورة المنبوذ المحطم المهمل : هذه الحطمة مقفلة عليه 


لا ينقذه منها أحد » ولا يسأل عنه فيها أحد . 


©0156 
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ومثلها : 
9 وأصٌحاب الشمال دوي ! في سَّمُوم وحَميم . 


وظِل ص يحمومٍ . لا بارد ولا كريم . هم كانوا ل ذلك 
مر فين 


فالسموم والحميم » والظل الذي ليس له من الل إلا اسه ع 
لأنه «من يحموم) ولا بارد ولا كريم) .. صورة هذا الشظطف 
تقابل صورة الترف : « نهم كانوا قبل ذلك مترفين ) . 

وهنا موضع تأمل لطيف في هذا التصوير وفيما عائله : فهؤلاء 
لمتحدّث عنهم يعيشون في الدنيا الحاضرة » وصورة الترف هي الصورة 
القروةاء أما ما بصدرفم بين االدموم والحدين والقظت الهو (الصورة 
البعيدة . ولكن التصوير هنا لفرط حيويته ييل للقارئ أن الننا 
قد طويت » وأنهم الآن هناك ؛ وأن صورة الترف قد طوبت كذلك » 
وصور التظي نا عرصي وا جاح حون نون رن 
والحميم 2 بأنهم «-كانوا قبل 7 مترفين ») ! وذلك من عجائب 
التخبيل . ولكنه النسق لمع غالباً في القران » والذي يلي طلبة 
لفن والدين في آن : يلي طلبة الفن في قوة الإحياء » حتى لينسى 
المشاهد أن هذا مثل ييضرب: » ويحس أنه حاضر يشهد ؛ ويلي . 
طلبة الدين » لأن الاحساس بالمغيب حاف اها لس الوحدان : 
ومبيئ لدعوة الإيمان . ظ 

وف هذا التهو + 

«خْدُوهُ فاغْئُوه إلى سواء. الجحيم » ثم صبوا قوق رأسيه. 
من عذاب الحميم . ذُقْ » إِنْكَ أَنْتَ العزيرٌ الكريم © . 


١٠ه‎ 


كد إذا بلغت التَرَاقِي وقيل ‏ : :امن راقر 2 وفآن أنه 
الفراق م( والتَقتر السّاق الاق 4 الى 3 يومئذر المساق . فلا 


لاس 


َدق ولا مَلى ٠‏ ولكنا كدب وول ء ثم مب إلى أيه 


وقد سار فيها على النسق الذي تحدثنا عنه آنفاً » فجعل الصورة 
لثانية هي لماضية التي انطوت وانطوت معها الدنيا » والصورة 
الأولى هي الحاضرة التي يعانيها ولا يخلص منها . ليرى هذا الذي 
التقّت منه الساق بالساق من الول والرعب » أو من الداء والألى , 
وبلغت روحه التراقي . وتساءلٍ من تساءل : ألا من راق يرقيه 
فرق عنه هذه الحال ‏ كما يرقَى المصروعون ولمرمات وظن 
أنه مفارق أهله هؤلاء : ٠‏ ليرى ضور هذه و يستحضر صورته 
الأخرى ؛ يوم أن كذّب وتولى وذهب إلى أهله يتمطلّى . إنه سيستعرض 
الصورتين » ولكن بعد فوات الأوان » فلقد : « الييّت الساق . 
بالساق ) ولا وقت هناك » فإن « إلى ربك يومئذ المساق » . 


ندا لني د 


وبعد » فنحن نستطيع أن نغفل كل ما ذكرناه آنفا ٠‏ وما 
ذكره غيرنا من ألوان التناسق في .القران ٠‏ لنرقى إلى ألوان أخرى . 
من التناسق الفني » لم نتعرض لا حتى الآن ؛ فتكون هذه الألوان ' 
الأخرى حسب الكتاب كله في التناسق .والانسجام / ظ 
١_قلنا‏ : إن في القرآن إيقاعاً موسيقياً متعدد الأنواع » يتناسق - 
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مع الحو بورقدف .وظفة: اناس :ل البياق 17 
ولا كانت هذه الموسيقى القرآنية إشعاعاً للنظم الخاص في 
كل موضع » وتابعة لقصر الفواصل وطوها » كما هي تابعة لانسجام 
الحروف في الكلمة المفردة » ولانسجام الألفاظ في الفاصلة الواحدة .. 
فإننا : نؤثر أن نتحدث عن هذه الظواهر كلها مجتمعة . 
جاء في القران الكريم : «وما علمناه الشعر ‏ وما ينبغي لقت 
إن هو إلا ذكْر وقرآن مبين» . 
' وجاء فيه حكاية عن كفار العرب : بل افتراه . بل هو 
شاعر »© . 
وضندة قر ان الكريع. + قلي :هذا التق شتعرا .بولكن العرت 
كذلك لم يكزنوا امحانين وله جاافاق: #ضائض القتغر. © ريوع قالوا 
عن هذا النسق العالليى : إنه شعر 0 
لقد راع خيالهم با فيه من تصوير بارع ؛ وسحر وجدامم 
بها فيه من منطق ساحر ؛ وأخذ أسماعهم با فيه من إيقاع جميل . 
وتلك خصائص الشعر الأساسية » إذا نحن أغفلنا القافية والتفاعيل . 
على أن النسق القرآقي قد جمع بين مزايا النثر والشعر جميعاً . 
فقد أعني التعبير من قيود القافية الموحدة والتفعيلاات التامة ؟ فنال 
بذلك حرية التعبير الكاملة عن جميع أغراضه الفامة ‏ مواحد ف 
الوقت ذاته من الشعر الموسيى الداخلية » والفواصل المتقاربة في 
الوزن التي تغني عن التفاعيل ؛ والتقفية المتقاربة الي تغني عن القوائي ؛ 


)١(‏ تفضّل الموسيى المبدع الأستاذ «محمد حسن.الشجاعي» بمراجعة هذا الجزء الخاص 
بالموسيقى في القران . وكان له الفضل في ضبط بعض المصطلحات الفنية الموسيقية . 


١» 


وضم ذلك إلى الخصائص التي ذكرنا » فنشاً النثر والنظم جميعاً "١‏ . 

وحيما تلا الانسان القران لحن بذلك الإيقاع الداخلي في 

بسافة ف بر روا واضحاً في السور القصار » والفواصل السريعة ١‏ 

ومواضع التصوير والتشخيص بصفة عامة ؛ ويتوارى قليلاً أو كثيراً. 

0 الطوال » حتى تنفرد الدقة دونه في ايات التشريع . ولكنه 
_- 7 حال ملحوظ دائماً في بناء النظم القرائي . 

نحن أولاء نتلو سورة النجم مثلاً : < 
شم إذا هَوَى » ما ضَلَّ صَاحِيكُمْ وما عَوَى ع وما يَنْطِق 


سر اس اتخو تر سر 


عن الموى » إلا هو إلاّ وي ُوحى . عَلمَهُ ديد لقو » ذو 
هزر فاستوى 2 07 الأققر الأغلى ثم ا َتَدَلُ » فكان قاب 
ومين او اد م ا كك عدو عا ارس ويا كدي النزاء عا 
ألقما وله عل ميا ترى نولم 11 له لحو د ور 
الى » عِنْدَها جَنَُ الأوى » إِذ يَْى السدرة ما يَْتَى ‏ ما زاغ 
البصّر وما طَعَى » ا ره كرف ؛ أقَرَأم اللآأت 
والعرّى © ومنَاةَ الثالّة الأخْرَى ؟ ألَكُمْ الذَكَرٌ ولَهُ الأنتّى ؟ يلك 
اذن فسمة قرف !| #. 


هذه فواصل متساوية في الوزن رن - على نظام عير نظام 
0 اال الس مرا 1 . إئما هو قرآن ! ولسنا بي 
حاجة إلى هذا اللعب بالعبارات » فالقران نر متى احتكمنا للاصطلاحات العربية كما 


١ 


الشعر العربي - متحدة في حرف التقفية تماماً » ذات إيقاع موسيبي 
متحد تبعا لهذا وذلك » وتبعا لآمر اخر لا يظهر ظهور الوزد 
والقاففة » لأنه ينبعث من تالف الحروف ف الكلمات » وتناسق 
الكلمات ني الجمل ؛ ومرده إلى الحس الداخلي والادراك الموسيبي » 
. الذي يفرق بين إيقاع موسيي وإيقاع » ولو اتحدت الفواصل 
والأوزان . 

والإيقاع الموسيتى هنا متوسط الزمن تبعاً لتوسط الجملة الموسيقية 
ف الطول ع ععيحن بجعا لتوتحن الأساويت الموسيي » مسترسل الروي 
كجو الحديث الذي يشبه التسلسل القصصى . وهذا كله ملحوظ . 
وي بعض الفواصل يبدو ذلك جلياً مثل : « أفرأيتم اللات والعُرّى : 
ومناة الثالثة الأخرى » . فلو أنك قلت : أفرأيتم اللات والعزى 
ومناة الثالثة » لاختلت القافية » ولتأثر. الابقاع . وكذلك في قوله : 
«ألكم الذكر. وله الأنثى ؟ تلك إذن ‏ قسمة ضيزى » فلو 
قلت : ألكم الذكر وله الأنثى ؟ تلك قسمة ضيزى » لاختل الاإيقاع 
المستقيم بكلمة « إذن )4 . 

ولا يععى هذا أن كلمة ٠‏ الأخرى ) وكلمة ( اذن ») زائدتان 
تعد إقاقة ان الرزف:.» انيما قرووكاة أن لنياف لكك معو 
خاصة . وتلك ميزة فنية أخرى : أن تأني اللفظة لتؤدي معنى السياق » 
وتؤدي تناسباً في الإإيقاع ؛ دون أن يطغى هذا على ذاك ا بخضع 
النظم للضرورات . 

ملاحظة اتزان الإيقاع ني الآيات والفواصل تبدو واضحة في 
كل موضع على نحو ما ذكرنا أو قرياً من هذه الدقة الكبرى . 
ودليل ذلك أن غدل في التعبير عن الصورة القياسية للكلمة إلى 
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صؤرة كناعنة + أو أن تق القدق, عل نكو كل إذاتقدفت او 
أخرت فيه » أو عدلت في النظم أي تعديل . 

مثال الحالة الأولى حكاية قول إبراههم : 

9 قال : أَفْرََيتَم ما تعبدون , نم وآباؤفكم الأقْدَمونَ » فإنهم 
علو لي إلا رب العالمين .0 الذي خلقني فهو ديت 9 والذي هو 
و هوا م م فى . 0 3 6 5 و 5 
يطعمني ويسقين » وإذا مرضت فهو يشفين » والذي يميتني ثم 
بُحْبين » والذي أَطْمَع أن يَغْْرٌ لي خخطيئتي يوم الدين 0 

فقن خطفت .ناء ٠‏ اللتكل في « مهدين ويسمين و يشهين ويحيين ع 

محافظة على حرف القافية 0 1 تعبدول ‏ 4 والأقدمون 4 والدين .. 


ومثله خطف الياء الأصلية” في الكلمة » تحو : « والفجر . 


: ا ا ل لان 
حجر ؟). ع فسن - لات 4 


وعشر »© والوتر-» وحجر . 

ومثل : 

«( يوم يدعو الداع إلى شيء نكر » خشماً أبصارهم يخرجون 
من الأجداث كأنهم جراد منتشر » مهظعين إلى الداع يقول الكافرون 
هذا يوم عسر 4 . ظ 

فإذا أنت لم تخطف الياء في «الداع» اخسيينة ات وشيه به الكسر ىِ 
وزد الشعر . 

ومثله : 


ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصاً 4 . 


فلومددت ياء نبغي كما هو القياس لاختل الوزن نوعاً من الإختلال . 

ومثل هذا يقع عند زيادة هاء السكت على ياء الكلمة أو ياء . 
تكلم في مثل 

0000 
ناز بحافية 14 

ومثل : 

9 فاما مَنْ أوتِيّ كتابه بيَمِينِهِ » فيقول : هام اقرّأُوا كتابيّه » 
إني ظَتَنْتَْ أني مُلاق حِسابيَُ » فهو ني عيشةٍ راضية ... 4 . 

ومثال الحالة الثانية : ألا يكون هناك عدول عن صيغة قياسية 
ومع ذلك تلحظ الموسيقى الكامنة في التركيب » والقي تحتل لو 
غعرت نظامه مثل : 

فل اذك رحمةاويق عيدة ركريا اذ تاد ريه تذاء نيا ؛ 
قال : رب إني وَهَنَ العظم مني واشتعل الرأس شيباً » ولم أكن بدعائك 
رب شقيًاً © . 

لي بي ل سات 

لكلمة «العظم ) : قال رب إني وهن مني العظم الاخمييةة ا وتم 

الكتبدر ىوزن الشعر ؟ ذلك آنا تتوازن مع «إني) في صدر الفقرة 
هكذا | : «قال رب إلي» دوقن العطم في ١‏ 

على أن هناك نوعاً من الموسيقى الداخلية يلحظ ولا يشرح 
كما أملفكا وهو كام في نسيج اللفظة المفردة ©» وتركيب 
الجملة الواحدة . وهو يدرك بحاسة خفية » وهبة لدنية . 

وهكذا تتبدى تلك الموسيقى الداخلية في بناء التعبير القراني » 
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موزونة يزان شديد العساسنة + عليه أحق الحركات:والاهتزازات © 
ولو لم يكن شعراً ؛ ولو لم يتقيد بقيود الشعر الكثيرة » الي تحا من : 
الحرية الكاملة في التعيير الدقيق عن القصد المطلوب . 

يتنوع نظام الفواصل والقوائي ا اإتودة 7 الإيقاع 
ا موسيق » فهل مجري ذلك على سين خاصة ». ويؤدي الى اهداف 
مفقصودة ‏ 20 

ا قِ هذا الأفق اد 01 آفاق التناسق 59 ع بعك 
أن تك وجحود هذه الموسيقى | 

أما نظام الفواصل وقول » فقد لاحظنا أنه يتنوع في السور 
المختلفة » وقد يتنوع في السورة الواحدة .0 

فأما تنوعه في السور فيختلف بالقياس إلى الفواصل بين الطول 
والتوسط والقصر » وهو أشبه باختلاف بحور الشعر في الديوان 
الواحد . وقصارى ما يقال فيه : إن الفواصل تقصر غالبا في السور 
القصار » وأنها تتوسط أو تطول في السور المتوسطة والطوال . وبالقياس 
الى حرف القافية ؛ بشتك الماثل :والتشابه 2 السور القصيرة وشل 
غالباً في السور الطويلة . وتغلب قافية النون والميم وقبلهما ياء أو واو 
الموسيقية ولو تشامبت القوافي في السور المختلفة (23. 

واما تنوع هذا النظام في السورة الواحدة » ققد لاحظنا ي 
مرات كثيرة أن الفاصلة واثقافية ؛ لا تتغيران لمجرد التنويع . وقد 


)1( الأسلوب الموسيى هنا نا يتبع طول الفاصلة وقصرها ظ 0 ضع الإيقاع فهاا » كما يتبع 
طريقة بنائها اللفظي من حيث السهولة والخشونة .. إلخ . ' 
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محويات س0 
فن المواضع التي لاحظنا فيها أن تغير نظام الفاصلة والقافية 
يعني شيئاً خاصاً ما جاء في سورة مريم . فالسورة تبدأ بقصة زكريا 
وبحيىن.. ؛ وتلييا قصة مريم وعيسى » وتسير الفاصلة والقافية هكذا : 
و عي ل ب 
قال دوف وي ييا ؛ ولى أكن 
بدُعائِك رب شَقِيَاً © . 
امت من دونهم حجاا + رسن الننا'تروحنا «فتمكل لا ابشيراً 
سوا عاقالت : إني أعودٌ بالرحْمن ن منك إن كنت تقيَاً » .. إلخ 
إلى أن تنتبى القصتان على روي واحد . وفجأة يتغير هذا 
النسق بعد آخر فقرة في قصة عيسى على النحو التاللي : 


لقال إني عبد الله آتاني الكتاب وجَعَلي نبا ٠‏ وجَعاني 


ماركا أنيا كنت وأوها قا لمعلاف وار كاق ما دكت حا 6 برا 
بوالدتي ولم يعني جباراً شقياً : بد علي يوم ولِدذت ويوم 
أموت ويوم 2 ذلك عبس إن به فول الندق الذي 
قفر يترون ها كان للد أن تكد ون ولد ستحاله إذا قضى مرا 
فإنها يقول لَهُ : كُنْ قيكون ٠‏ وإن الله ربي وربّكه فاعدوه » هذا 


١٠١م‎ 


دو ىب 0-007 


راط مستقم ا ا ينهم ' » كَوَيْلُّ للذيينَ كَفروا 
مِن مَشْبَّدر يوم عَظيم ... إلخ © . 

يحرف الزن أر يحرف الم وقبلهما مد. طويل واوكاعا هو ف بعلم 
الآيات ادن نسدد حكنا ين اه قن + معدا ا 
وطجة الحكم انف تقتضي أسلوباً موسق “غير اسلوينة "تعر قن 
وتقتضي إيقاعاً قوياً 000 » بدل إيقاع القصة الرضي المسترسل » 
وكأنما لهذا السبب كان التغيير . ظ 

ونحن نستأنس في هذا الاستنباط ,علاحظة أخرى . ذلك أنه 
عجرد الانتباء من إصدار هذا الحكم, وإلقاء ذلك القرار » عاد 
الى النظام الأول في القافية والفاصلة 2 لأنه عاد إلى قصص جديد ٠»‏ 2 
على النحو التالي : ظ 

53 الأعرابا .* 08 م ' 0 للذين 00 
لوم ف ضَلال رخ 3 اتيز 8 الحسرة إِذْ قَضِي ا وهم 
في غفلة بوم ره ان ل رمق الأرض ومَنْ عليها وإلينا 
يرجَعون 1 واذ كر ُ الكتاب إبراههم انه كان ديا ف ٌ اد 
قال لأبيم ا أبَت. 0 

للشيطان 27 إلخ. . 
[ وي سورة « النبأ . بدأت السورة بقافية النون والمم : 


< عم بتساءلون ؟ عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون . كلا 
سيعلمون . ثم كلا سيعلمون # . 

فلما اننهبى من هذا التقرير ويا اذا عدن حدرذا سين 
الجدل بدل التقرير ‏ تغيّر النظام هكذا : 

ثم كلا سَيَعلَمُونَ .. ألم نجعل الأرض مهاداً » والجبال 
أوتاداً » وخلقنا كم أزواجاً » وجعلنا نومكم ساتاً .+ وجَعَلّنا الليل 
لباساً وَجَعَلَنا النبار معاشاً #0 ظ 

وفي «ال عمران» سارت السورة على القافية الغالبة حتى قرب 
الثباية » فلما بدأ دعاء من طائفة من الممنين يذ كزون الله قياماً 
وقعوداً وعلى جنو بهم ؛» تغيرت الفاصلة هكذا : 

# ريا ها لقت هذا باطلاً ستحاتك + ققنا عذاب الثان : 
ريا انلك من تشخل الناز ققد أخر بقه :وما للظاللان من أنصار ... #الخ 

وقد وقعت لنا مثل هذه الملاحظات في مواضع أخرى ار ؟ 
ولكننا لم نستطع لها تفسيراً مطرداً في جميع مواضع التغيير » فاثرنا 
ان نشير اليها ؛ بمقدار ما اتضح لنا من سرها . وفيما عرضناه 
منها ما يكي . ظ ظ 

فأما تنوع أسلوب الموسيقى وإيقاعها بتنوع الأجواء الي تطلق 
فيها ؛ فلدينا ما نعتمد عليه في الحزم بانه يتبع نظاما خاصا » ويسجم 
مع الجو العام باطراد لا يستثنى . 

وقد نحتاج في ضبط هذه الفروق وتوضيحها إلى قواعد موسيقية 
خاصة » وإلى اصطلاحات في الموسيقى لا يتبياً العلم ها لكل قارئ » 
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اخترنا ألواناً متباعدة » وأساليب متباينة من هذه الموسيقى . 
في سورة النازعات أسلوبان موسيقيان » وإيقاعان ينسجمان 
م جوين فيما مام الانسجام . 
اونا يظهر قُ هذه المقطوعة ». السر بعة الركة » القصيرة 
الموجة » القوية المبنى ٠‏ تنسجم مع جو مكهرب » سريع النبض » 
والنازعاتر عَرْقا 6 والناقطاتك خا لكايس كر جا 
فالسابقات سيا » فالمديرات أمراً . يوم ترجف الرَاجِمَة » تتبعها 
لوقه م اقلوف يونقذر واجفة + أبصارها خاشعة :© تقولون + اك 
ل موقون ل «التهاررة:,: نذا كذ وطانا: ندر ؟ #اقالوا:» شلك إذن 
كرَّةٌ خاميرَةٌ . فإنما هى رَجْرَةَ واحدّة » فإذا هم بالسَاهِرَة. © . 
والثالي يظهر 2 هذه المقطوعة ؛ الوانية الحركة ٠»‏ الرخية الموجة » 
المتوسطة الطول 4 نسجم 2 ا جو القصصي الذي يل مباشرة 2 
السورة حديثث ٠‏ الكرة الخاسرة ( والزجرة الواحدة 6 وحديثث الساهرة 3 
غل: التبحو التالى. .: 
© هَل أتالكة حديث موسى » إذ ناداة ربّه بالوادي المقدّسٍ 
عم ١‏ وما اه ١ل‏ سس ص سا ا ل ه ليها م لس ع هعسرش ١‏ 
طوّى . إذهب إلى فرعون إنه طغى . فقل : هل لك إلى ان تزكى ؟ 
وأَهْدِيَكَ إلى رَبك فتخشى ؟ # ... إلخ . 
. أظن أننا لسنا في حاجة إلى قواعد موسيقية » ولا إلى اصطلاحات 
فنية » لندرك الفرق بين الأسلوبين والإيقاعين » فهو واضح لا 
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يخفى » وهو كذلك منسجم ني كل حالة مع الجو الذي تطلق فيه 
الموسيقى . ولهذه الموسيقى وظيفة أساسية في مصاحبة المشهد المعروض » 
ُ المرتين الأولى والأخرى : 

فلنستمع إلى نوع ثالث من هذه الموسيقى . إمها موسيقى الدعاء 
المتموصضة ضيه الطويلة الناشية 

#رينا ما خلّقّت هذا باطلاً سبحاتك », قَقَنا عذاب النار . 
ربنا نك مَنْ تذخل النارّ فقد أخرَ ينه » وما للظالمينَ من أنصار © .. 
# ربنا وآيّنا ما وَعَدئَنا على رسلك ولا تَخْرَنا يوم القيامّة » إِنّكُ لا 
ُخْلِف الميعاد » ظ 

ظ 5 دعاء ير 

ريّنا نك بَعْلّمُ ما نَخْي وما نغلن ونا تفن خل التدرفن 
٠‏ شيء في الأرض ولا ني السماء . الحمدٌ لله الذي وهب لي على اكير 
بعاد وجار له يروت الي ل م الصلاة 
ومن دربي ربّنا وتَقبّل دعاء : ينا افر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم 
يقوم الحساب #* . ظ 

. ولسنا كذلك في حاجة إلى قواعد واصطلاحات لنحس أن 2 
هنا عاو غير الأساويوية السابقين لشم فخ الدعاء كل | 
الانسجام » بالتطريب والتموج والاسترسال . 

ثم نخاطر فتلي بلون من الموسيقى المتموجة الطويلة الموجة 
ولكنه لون آخر تاماً ‏ تخاطر فناقيه هنا اعتاداً على وضوح 
المارق بيله وبين بين اللون الذي مضى . 


١١ ؟*‎ 


والسعة » وفيه كذلك هول وشجى . إنبا موسيقى الطوفان : 
#وهي تَجْري بم في مَوْجٍ كالجبال . ونادى نوح ابنه وكانَ 
بي معزل : يا بني اركب مَعَنا ولا تكن مع الكافرين . قال : ساوي 
إلى جَبّل يَعْصِمنِي من الماء . قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من 
رَحِم » وحال بينهما الموج فكان مِن المغرقين © . 
إن التكوين الموسيي للجملة ليذهب 5 وغاضا اق عين 
وارتفاع » ليشترك في رسم امول العريض . والمدات المتوالية 
و قُ التكوين 0 للاية تساعد في 2 الإيقاع وتكوينه 
[ اه مرة أخرى » فنعرض 0 ثالثاً لتموج ا موسيقى . 
مع اختلاف مموجها وانجاهها : 0 
«يا أبتها التمْس المطْمَئنَة ؟ ارجعي إلى رَبك راضِيَة مرضي ؛ 
فادْخلٍ ني عبادي » واذْخل جني © . [ ظ 
فليرتل القارئ هذه الآيات بصوت مسموع » ليدرك تلك 
الموسيقى الرخخية المهاوجة . إنها تشبه الموجة الرخية في ارتفاعها لقمتها 
وانبساطها إلى نهايتها ؛ في هدوء واطمئنان » يتفقان مع جو الطمأنينة 
في المشبد كله . ولعل لتوازن المد إلى أعلى بالألف » وإلى أسفل 
بالياء عل التوالمي 00 قْ هذا التموج ولكنة لين 53 الشآن » 
فهو يفسر الأوزان لا الألحان . يفسر الاتزان الخارجي في النغمة 
يه الروح الداخلي فا 7 ذلك الروح مردة الى خصائص غامضة قُ 
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جرس الجروف والكلمات » يدركه من يقرأ التعبير القراني ني 
حساسية وإرهاف . ظ 
فلنكتف بهذا البيان الممكن » حتى لا نقحم أنفسنا في خضم 
الاأصطلاحات ! 
مااع اه 

ثم نرقى إلى أفق آخر من آفاق التناسق الفني » في التصوير 
القرالي . 

< قلنا : إن القران برسم را ويعرض مشاهد »© فينبغي أن 
نقول : إن هذه المشاهد وتلك الصور ٠‏ يتوافر لها أدق مظاهر 
التناسق الفني في ماء الصورة » وجو المشهد ٠‏ وتقسيم الأجزاء 
وتوزيعها في الرقعة المعروضة”'' . 

. وقد المعنا إلى شيء من هذا في فصل ١‏ التصوير الفي ) عند 
استعراض صورة الذي ينفق ماله رثاء الناس » وصورة الصفوان 
عليه تراب ؛ مع صورة الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضاة الله » 
وصورة الحنة فوق الربوة ... وما بين هذه الصور عمينا من 0 
5 الأجزاء وتقابل في الأوضاع . 

هذا اللون من التناسق » هو مفتاح الطريق إلى التناسق الذي 
تعنيه هنا بالذات . 

والذي نعنيه هو : 

اول 2 ا مسعى از وله الرسم .٠‏ وحتى المبتدثون في القواعد 
يعرفون شيئاً عن هذه الوحدة » فلسنا في حاجة إلى شرحها . ويكني 


)1( تفضل الأستاذ الفنان اضباء الدين محمد ) ممتشس مفتش الرسم بوزارة المعارف بمراجعة هذا 
القسم الخاص بتناسق التصوير . 
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أن نقول : إن القواعد الأولية للرسم تحتم أن تكون هناك وحدة بين 
أجزاء الور قاد عاق متيام ظ 

وثانياً : توزيع أجزاء الصورة ‏ بعد تناسيها ‏ على الرقعة بنسب 
معينة حتى لا يزحم بعضها بعضا » ولا تفقد تفقد تناسقها في مجموعها . 

وثالثاً : اللون الذي ترسم به » والتدرج ني الظلال » بما يحقق 
الجو العام المتسق مع الفكرة والموضوع . 

والتصوير بالالون يلاحظ هذا التناسق كما يلاحظه ١‏ التوزيع ) 
في. المشاهد المسرحية والسيهائية . والتصوير في القران يقوم على اساسه . 
وإن كانت وسيلته الوحيدة هي الألفاظ ؛ وبذلك يسمو الإعجاز 
فيه على تلك المحاولات + 2 

١‏ خذ سورة من السور الصغيرة الي ربما يحسب البعضص 
أنه شبيهة بسجع الكهان أو حكمة السجاع . خحذ سورة « الفلق » . 

ثها الجو المراد إطلاقه فيها ؟ إنه جو التعويذة » با فيه من خفاء 
وهيمنة وغموض وإبهام . فامع : 


«وقل أعوذ برب القلّق . من شر ما خلق . ومن شر غاميقر 
إذا فب . ومن شر التقاثات في العْقّدر . ومن شر حَاسِيد إذا حَسَّد © . 

فا الفلق الذي يستعيذ بربه ؟ تختار من معانيه الكثيرة معنى 
الفجر » لأنه أنسب في الاستعاذة به من ظلام ما سيأتي : مما خلق , 
ومن الغاسق » والتفاثات » والحسد . ولأن شه إسهاماً خاصاً سنعلم 
حكمته بعد قليل . 

يعود. برب الفجر در سمل كه بالتنكن: وعنا 
الموصولة الشاملة . وفي هذا التنكير والشمول يتحقق الغموض والظلام 
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المعنوي في العموم . « ومن شر غاسق إذا وقب » الليل حين يدخل 
ظلامه إلى كل شيء » ويمسي مرهوباً مخوفاً . ومن شر النفائات 
في العقد » وجو النفث في العقد من الساحرات والكواهن كله رهبة 
وخفاء وظلام » بل هن لا ينقن غالباً إلا في الظلام . « ومن شر 
حاسد إذا حسد » والحسد انفعال باطبي مطمور في ظلام النفس »2 
غامض كذلك مرهوب . 

الجو كله ظلام ورهبة » وخفاء وغموض . وهو يستعيذ من 
هذا الظلام بالله » والله رب كل شبيء . فلم خصصه هنا «برب 
الفلق » ؟ لينسجم مع جو الصورة كلها » ويشترك فيه . ولقد كان 
المتبادر إلى الذهن أن بعوذ من الظلام برب النور. » ولكن الذهن 
هنا ليس المحكم ؛ انما المحكم هو حاسة التصوير الدقيقة . فالنور 
يكشف الغموض المرهوب » ولا يتسق مع جو الغسق والنفث أي 
العقل ؛ ولا مع جو الحسد . و« الفلق ) يؤدي معنى النور من الوجهة 
الذهنية ثم يتسق مع الحو العام من الوجهة التصويرية » وهو مرحلة 
قبل سطوع النور » مجمع بين النور والظلمة » وما جوها الغامض 
الو 0 

ثم ما هي أجزاء الصورة هنا أو محتويات المشبهد ؟ 

هي من ناحية : «الفلق » و «الغاسق ») مُشهدان من مشاهد الطبيعة . 
ومن ناحية : ١‏ النفاثات في العقد ) و« حاسد اذا حسد » مخلوقان 
اذفان : ظ ش 

وهى من ناحية : «١‏ الفلق ») و «الغاسق ) مشبهدان متقابلان 
قِ الزمان . ومن ناحية : ١‏ النفاثات ) و« الحاسد ) جسان متقابلان 
ف الانسان:. ظ 
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وهذه الأجزاء .موزعة على الرقعة توزيعاً متناسقاً » متقابلة في. 
اللوحة ذلك التقابل الدقيق » وكلها ذات لون واحد »© فهي أشياء 
غامضة مرهوية ٠»‏ يلفها الغموض والظلام . والجو العام قائم على 
57 هذه الوحدة في الأجز اء والألوان /' 

.ليس في هذا البيان شىء من التمحل » وليست هذه الدقة 
كلها بلا عددقته. 2 رامن بوذا رسع سل عايوة فالمتالة البعيق 
مسألة ألفاظ أو تقابلات ذهنية . إنما هي مسألة لوحة وجو وتنسيق. » 
وتقابلات صو 2 تعد نا ونه قي التصوير » وهي إعجاز إذا 
أداه مجرد التعبير . 

" - عبر القرآن عن الأرض قبل نزول المطر ٠‏ وقبل تفتحها 
بالنبات ؛ مرة ا « هامدة ) ومرة 5 خاشعة.) . وقد يفهم 
البعض اهن مجرد تنويع في التعبير . فلننظر كيف وردت هاتان 
الصورتان : 

لقد وردتا في سياقين مختلفين على هذا النحو : 

0 وردت «هامدة)» في هذا السياق : 

فيا أبها الناس : إن كنم في رَيْبر نابعث ؛ فإنًا لقنا كم 


يواه ل دير 


و اتاطيام ‏ لتم لا 
وا . لين لَكُم . ونْقَرَ في الأرحام. ما.نشاء إلى أجل 
سم ٠‏ ثم نُخرجكُم طفلاً » ثم لتبلغوا أشدكم ؛ ومنكم من 
و » ومنكم من بر إلى أرل الشثر » لكي لا يلم من بد 
عِلمٍ كيدا بوترئ الأرض هايدّة » فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت 


وَرَبَت ») وانبتت من 1 ا تميج *. 
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وب») ووردت « خاشعة) في هذا السياق : 

ومن آياته اليل والنهارٌ والشمس والقمر . لا تسجدوا للشمسٍ 
ولا للقمر » واسجدوا لله الذي خلقهن ٠‏ إن كنم إِيَاهُ تعبدون . 
فإن استكبروا فالذين عِنْدَ ربك سكن له بالليل والنهار وهم لا 
يَسَمونَ . ومن آياته أَنَّكَ ترى الأرضّ خاشيعة » فإذا أَنرنا عليها 
الماء اهْتَرْت وَرَبَتْ 4 . 

وعند التامل السريع اعدو "السنافيق: + شن وبح النناسق 
في «( هامدة ») و « خاشعة ) . إن الحو في السياق الاول جو بعث 
وإحياء وإخراج ؛ هما يتسق معه تصوير الأرض بأنها « هامدة ) 
ثم نمتر وتربو » وتنبت من كل زوج عبيج . 

وإن الجو في السياق الثاني هو جو عبادة وخشوع وسجود ؛ 
يتسق معه تصوير الأرض بأنها «خاشعة» فإذا أنزل عليها الماء اهتزت 
وربت . ظ ظ ظ ظ 
ثم لا يزيد على الاهتزاز والإرباء هنا » الإنبات والإخراج . 
كما زاد هناك , لأنه لا محل لما في جو العبادة والسجود . ولم 
بجىئ «١اهترت‏ وربت ) هنا للغرض الذي جاءتا من أجله هناك .. 
إنهما هنا تخيلان حركة للارض بعد خشوعها » وهذه الحركة هي 
المقصودة هنا » لأن كل ما ني المشهد يتحرك حركة العبادة » فلم 
يكن من المناسب أن تبقى الأرض وحدها خاشعة ساكنة » فاهتزت 
لتشارك العابدين المتحركين في المشهد حركتهم » ولكي لا يبقى جزء 
فق أجزاء المقيك سا كنا وكل الأجراء تتدرلة .فق خولة ..بوهذا لون 
من الدقة بي تناسق الحركة المتخيلة » يسمو على كل تقدير . 
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وبحسن أن نلاحظ أن الحمود والخشوع “يتحدان في المعنى 
العام » ويستدل يما في الآبتين على قدرة الخالق على البعث © هما 
هما إلا سكون أو خمود » تعقبه الحركة والحياة ؛ فلو كان المقصود 
هو مجرد أداء المعنى الذهني » لما كانت هناك ضرورة لهذا التنويع 
ولكن التعبير القرآني لا يرمى إلى مجرد أداء المعنى الذهني » إنا 
بنك الصضورة كذلك + والضورة اتقتضي هذا التنويع » ليتم التناسق 
مع الأجزاء الأخرى في اللوحة 1 في المشبد المعروض . 

ودلالة هذا التنويع حاسمة ني أن ١‏ التصوير ) عا عنصر أساسي ىُ 
اطليسه القر ان يوان 2 عي إلى أداء المعنى الذهني مجرداً : 
إنما يتبض بطبيعته بصورة حية للمعاني » تختلف هذه الاختلافات 
القققة اللطيفة ع سيب كعات لأست نوالا لوافني * 

ثم لننظر الآن في (١وحدة‏ الرسم ) في كل من الصورتين 

وف 00 الصورة كذلك .22 

وحدة الصورة الأولى هى : مخارقات حية نرج من الموت ٠‏ 
او مشاهد حماة . والأجزاء هي : : نطفة تدرج في مراحلها المعروفة 
ونبتة تصير زوجاً مبيجاً . وهي تراب ميت تخرج منه تلك النطفة ؛ 
وأرض اه منها هذه النبتة . والجو العام » هو جو الاحياء 
المرتسم من هذه الأجزاء 

ووحدة الصورة الثانية هي : مخلوقات ا 
مشاهد طبيعية: . والأجزاء هى : الليل والنهبار » والشمس والقمر 
والآأرقن حداعة لله ... ا وتتصل بها جماعتان من الأحياء 
مختلفتا النوع متحدتا المظهر : جماعة من الناس تستكبر عن العبادة ؛ 
وجماعة من الملائكة تعبد بالليل والنهار . والجو العام هو جو العبادة 
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لمرتسم من هذه الأجزاء . 

وهكذا تتناسق الحزئيات مع الجو العام ؛ وتتحد جزئيات الصورة 
الواحدة تحقيقًا لوحدة الرسم ؛ وتوزع الأجزاء في الرقعة ببذا النظام 
الحيوسن . | 

و دعقن لأ آي مراف .قله “يز من لور اي 
الي أفاءها الله على الإنسان ؛ وني كل موضع كان بعرض مجموعة 

من النعم » متسقة «الوحدة) على هذا النحو .الذي نعرضه في 
موضعين للتمثيل : 

(أ) «إدالة جمل لكم من بيوتككم سكن ' وجَعَلَ لكم من 
جلود. الأنُعام يونا مَسْتَحُِوتَها 0 ظَعِنِكُم ويوم م إقامتكم :ون 
أصوافها وأوبارها وأَشّعَارها أثاثاً ومتاعاً إلى حين * . 

#والله جَمَلَ لكم مما خَلََ ظلالاً ؛ وجَمَلَ لكم من الجبال 
. أكناناً ؛ وجَعَلَ لكُم سرابيل تَقَيكُم الحرّ وسرابيل تُقيكم بأسكم . 

كنك يم يمت عيكم فلكم تبرة» ٠‏ 

(ب) ## وإن لَكم ىُ الأنعام لَعبْرَة م ثما قي يطونها 
مِن بين فَرّسْر ووم ه لنا كخالضا سائما القارين 4 

وين ثمرات النُخِيل والأغناب. . 2-0 
وززناً نخسا :أن في ذلك لآيات لقوم يَعقَلونَ © . 1 

9 وأوحَى رَبك إلى للخل أذ الخ م بسن 000 
ومن الشّجَرٍ » وما يَعْرشودَ ؟ ثم كُلِ من كُل اللَّمرَاتَ » فاستلكي 


43 : ٠ 


1 


70 سر ابر بير 


سبل رَبك ذَلْلاً ؛ يَخرج فن بطونها شَراب مُخْتَلِفَ ألوانه » فيه 
شفاء للئّاس ٠‏ إن في ذلك لاي قوم كرون © . 

بلاحظ ا السياقين أن الأنعام د كرا قنيها عل دراه 
فلننظر من أي الجوانب عرضت في كل سيّاق ٠‏ ولماذا عرض 
هذا الجانب هنا » وذلك الحانب هناك : 

وأ السياق الأول برسم صورة للبيوت »2 والأكنان 2 والظلال 2 
0 أو شط 6و مسر 
ولأن هذا هو (وحلة و ) عرض من ١‏ الأنعام ( الجانب الذي 
نتفق مع هذه الوحدة . عرض الحلود ابي تتخذ 0 0 
الظعن » والأصواف والأوبار والأشعار الي تتخذ أردية وأثاثاً . 

والمنظر كله منظر 8 أواوقة وظلال . 

وب » والسياق الثاني برسم يدا لاستخراج الأشرية : 2 
الذي يستخرج من الهار » والعسل الذي يخرج من النجل . 
هذه هي ( وحدة الرسم ) عرض من الأنعام الحاتب الذي بناسب 
الأشرية بد رص 5 السائغ للشاربين . 
[ ولم تقف دقة التنسيق عند وخدة المنظر العامة » بل نمشت إلى 
دقائق الجزئيات : فهذا السكر يستخلص من الثمرات » المخالفة ‏ 
في هيثتها وطبيعتها للسكر ؛ وهذا العسل يستصفى من الأزهار ., 
المخالفة في هيئتها وطبيعتها للعسل ؛ وهذا اللبن يستخرج من بين 
فرث ١7‏ ودم » المخالفين في هيئتهما وطبيعتهما للبن ؛ فهي كلها 


. الغذاء المهضوم في الأمعاء‎ )١( 


تستحيل من أشياء أخرى . ثم المنظر كله منظر زراعي حيواني فيه 
حياة . 

ألا أنه الإبداع هنا في وحدة الأجزاء ودقة التصوير » وتناسق 
الإخراج . ومثل هذه اللمسات الدقيقة الي تستوعب دقائق الحزئيات 
كثير في القران » نكتتي منه هذه الأمثلة » ونضيف إليها المثال 
التاللي لما له من دلالة خاصة : 


8-5 إن اللدين يبَايعُونك إنما يايعون الله . بد اللو فوق 
ابدمهم . فن نككّث فإا ينكث على تفسه. » ومن أوقى بما عاهد 
عليه الله فسيؤتيه أجراً عظيماً © . 


فالصورة صورة مبابعة بالأبدي لتتسيق 57 كله » جعل 
« يد الله فوق يديهم ( واستخدم هذا التجسيم قُ موضع التجر يد 
المطلق , والتنزيه الخالص . 

وعلماء البلاغة سمون مثل هذا : «مراعاة النظير ) ويعنون 
منه الجانب اللفظي ٠‏ لأهم لم يحاولوا أن يلحظوا جانب التصوير ؛ 
ونحن ناخد تعبير هم نمسه « مراعاة النظير ) ونعي به جانب التناسق 
الفنيى في الصورة » للمحافظة على ١وحدة‏ الرسم) وعلى جو المشهد »: 
وعلى الانسجام العام . ( 

ولكن القران لا يستخدم قِ التصوير هذه «١‏ اللمسات الدقيقة ) 
وحدها ؛ إنما يستخدم كذلك «اللمسات العريضة» (ونحن نعبر 
بلغة التصضوير » لاننا في الواقعم امام تصوير قبل التعبير ) . هذ 
اللمسات العر يضة قد جمع بين - السماء والأرض 0 نظام ؟؛ وين 
مشاهد الطبيعة ومشاهد الحياة في سياق . حيث تتسع رقعة الصورة 


فين 


لهذا كله ع غل اسافى فق « الوحدة الكبيرة » بدل ١‏ الوحدة الصغيرة ) 
باشهن ذلك * ظ 
أفلا ينُظَرونَ إلى الإبل كنف خلقت وال الما كنف 
رفِعَتْ » وإلى الجبال كيف تُصِبَّتْ » وإلى الأض كي فسطِحَت #؟ 
فهذه ر سشة جمع بين . السماء والأرض والجبال والجمال ( ف 
مشبيل واححد » حذلوده تلك الافاق الوسيعة » من الحياة والطبيعة 3 
رد هنا هو «( ايفان ( 0 تلفيه ف 0 من استبوال 0 
المبسوطة » والانجاه 0 ما كن 0 المنصوية والابل الصاعدة 
السنام . وهذه دقة تأخذها عين المصوز المبدع » في الأشكال والأحجام. 
وما بلاحظ هنا بعين المصون كذلك أن لوحة طبيعية قاعدتاها 
السماء والأرض » لا يبرز فيها من الجماد إلا الجبال » ولا يبرز فيها 
من الأحياء إلا الجمال » أو ما هو في حجم الجمال » والجمل هو 
الحيوان المناسسب 3 0 الس عنقا الفسيحة اي تحدها السماء 
والال1 2 
“ومن هذا النحو مع تغيير 8 ا اللحسانة نى- 2 
© ولقَدٌ جَعلنا فُ السماء بريعا 3 راغا للناظر ين 3 وحَففظناها ' 
من كل شيطان رجعر » إلآ من ابرق السمع » فأثبعه شهاب 
مُبِينَ » والأرض مَدَدْناها » واألْقَينا فيها رَواسِيّ » وأنبتنا فيها من 
كل فوم موزون اما الو ارم 
برازقين © . 
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في السماء « بروج ) ضخمة »؛ وشبب تنقض على المردة . 
الأرض الممدودة رواس راسخة » ونبت «موزون») (لا ( ميج ) 
لطيف !) وثي الأرض كذلك « معايش ») ببذا الجمع والتكثير » 
وا م لذ بروقة الناس » هذا اللمبويل واللآضار ... وكلها مشاهد 
وحدتها الضخامة الحسية أو المعنوية . 

وقد تتسع الرقعة ويتطاول المدى » وتعرض اللمسات . 
ولكنها تدق ني الباية حتى تتناول الحزئيات : 

مثال ذلك 22 

© إن لَه عنده عِلْمُ الساعة » ويُترزل المَيْثَ » وَيَعْلَمُ ما في 
الأرحام ؛ وما تدري نَفْس ماذا تَْسبْ غداً » وما تدري نفس 
الى ارش موت . إن الله عليم خبير © . 

فهذه رقعة فسيحة في الزمان والمكان ؛ وني الحاضر والواقع . 
والمستقبل المنظور والغيب السحيق ؛ وفي خواطر النفس ووثبات 
الخيال : ما بين الساعة البعيدة المدى » والغيث البعيد المصدر » 
وما في الأرحام الخاني بلفظه وحقيقته عن العيان » والرزق في الغد 
وهو قريب في الزمان مغيب في المجهول » وموضع الموت والدفن 
وهو مبعد بي الظنون . 0 

إنها رقعة فسيحة الآماد والأرجاء . ولكن اللمسات العريضة 
بعد أن تتناوها من أقطارها » تدق ني أطرافها » وتجمع هذه الأطراف 
كلها عند نقطة الغيب المجهول ». وتقف بها جميعا امام كوة صغيرة 
مغلقة » لو انفتح منها سَممّ الخياط » لاستوى القريب خلفها بالبعيد » 
ولاتكشف القاصي منها والدان . 
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ثم نرقى إلى أفق آخر من آفاق التناسق الفني » في التصوير 
القراثي . 
2 إن التناسق إلى هنا كان في الشدورة أو المشبد » وكان غلى 
أتمه وأوفاه في الجزئيات وني الجو العام . ولكن الإبداع المعجر لا 
شَف هنا ٠‏ إنه في بعض الأحيان يضع إطاراً للصورة » أو نطاقاً 
للمشبد » فينسق الإطار والنطاق مع الصورة والمشهد » ثم يطلق ‏ 
من حولمما الإيقاع الوسي الذي 5 هذا كله . بلغ من ذلك 
ما يعبر عنه النمودج .: 

0 والضحى . والآيل. اذاسى 4 نا ل‎ 8# -١ 
500 قل » وللانيرة حير كن الأولى , ولسَوف بُنطيك‎ 


7 إن ا 


لم يَجِدك يها تر ووجدلك ضالاً فهر 4 ووحَدك عائلا فاغنى . 
8 يدم فلا تمه 2 وأما السائل فل" و ( وام بنعمةر ربك 


لقد أطلق التعبير جوَاً من الحنان اللطيف » والرحمة الودبعة . 5 
والرضاء الشامل » والشجى ا 00 فى 2 
وللاخرة خير لك مه من الأولى ٠‏ ولسؤف: يعطبلك: ' رزبك: فترضى ”» 
لم : ( 1 بحدك يتيماً فاوى » ووجدك ضالاً فهدى » ووجدك 
عائلا فاغنى ؟) . ذلك الخنان » وتلك الرحمة » وذاك الرضاء » 
وهذا الشجى تنسرب كلها من خلال النظم اللطيف العبارة » الرقيق 
اللفظ ؛ ومن هذه الموسيقى السارية في التعبير » الموسيقى لرتيية 
الحركات ٠‏ الوئيدة الخطوات » الرقيقة: الأصداء » الشجية الإيقاع . : 
فلما أراد إطاراً لهذا الحنان اللطيف » ولهذه الرحمة الوديعة » وهذا 


١" 


الرضى الشامل » ولهذا الشجى الشفيف » جعل الاطار من الضحى 
الرائق » ومن الليل الساجي . أصفى انين من .اونة الليل والنبار » 
وأاشف ىس تسري فيهما التأملات . وساقهما 2 اللفظ المناسب »2 
فالليل هو ١‏ الليل إذا سجى » لا الليل على إطلاقه بوحشته وظلامه ) 
الليل الساجي الذي يرق ويصفو » وتغشاه سحابة رقيقة من الشجى 
الشفيف » كجو اليم والعيلة » ثم ينكشف ويجلى » ويعقبه الضحى 
الرائق » مع وما وذعك ربك وما قلى » وللاخرة خير لك من 
الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى » لد الصورة .مع 
ألوان الاطار ؛ ويم التناسق والإتساق . 
؟'_والان استمع إلى بوسدى 556 » وانظر إلى اطا ار 
لصورة تقابل هذه الصورة : 
9 والغاد راك فيها 6 #المورياك: قلحا + فالمثير انتر صبحا > 


راي ات 


ان بم نقعا 2 فوسطن به كيام .إن الانشان آربهر لكود ( 
وان 0 لَشْهيد : وإنَّهُ لحب لير لَشَدِيدٌ » أقلا يلم إذا 
بعر فى القبور » وحْصلَ ما 4 المنور إن رهم بهم يومئذر 
0 ظ 

إن الموسيقى هنا لشبيبة بموسيقى « النازعات » التى أسلفنا . 
بل هي أشد وأعنف » وفيها خشونة ودمدمة وفرقعة . وهي تناسب 
الجو الصاخب المعفر الذي تنشئه القبور المبعثرة » والصدور المحصل 
ما فيها بقوّة . وجو الجحود وشدة الأثرة .. فلما أراد لهذا كله إطاراً 
اهنا » اختاره من الحو الصاخب المعفر كذلك » تثيره الخيل 
الضابحة بأصواتها » القادحة بحوافرها » المغيرة مع الصباح » المثيرة 
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للغبار ؛ فكان الاطار من الصورة » والصورة من الاطار » لدقة 
التنسيق وجمال الاختيار . ظ 

8 هذا وذلك إطاران لكل منبما لون خاص » أو لونان 
آذ الضورة ذال اونا وعدا ىلوتو سكا رون : تولكن اف مكون” 
للاطار أكثر من لون محدد » لأن الصورة التي بداخله كذلك » 
كما في سورة الليل : 

#واللّيل إذا يَغْتَى ٠‏ والهار إذا تَجَلَّ » وما تلق الذَّكْرَ 


همه ١‏ 2ت وري دم فيا ا اللو لأ اا طم 20 
والانثى . إن سعيكم لشى : فاما من اعطى واتقى » وصدف 


بالحدى دن دري . وما مَنَ بخل واستغنى 4 كد 


ل 


ل هل تم و 


الح فستسرة العسريق وما يغني عنه ماله إذا تَرَدَى . إن 
علينا: للهدف: :وان 'لنا اللاحرة والأول. + فانذرتكم ارا تَلطلَّى » 
لا يَصّلاها إلا الأشقى » الذي كدب وتولى » وسَيْجَنبها الأثقى . 
الذي يؤْتِي ماله يَتَرْكَى » وما لأَحَدٍ عنده من نِعْمَةَ تجزى » إلا 
ايتغاء وجه زية الأعلى , ولسرف رضئ . ظ 

فهنا صورة فها الأسود والأبيضن . فيها « من أعطى واتقى ) 
و«دمن بحل واستغنى » . وفيها من بيسر لليسرى » ومن بيسر 
للعسرى . وفيها الاشقى الذي يصلى النار الكبرى » والاتقى . الذي 
سوف يرضى . 0 ٠‏ 

وفي الإطار كذلك الاسود والابيض . فيه : الليل إذا يغشى 
في هذه المرة ‏ لا ( الليل إذا سجى ) وفيه النبار إذا تجلى » المقابل 
تماماً لليل إذا يغشى . وهنا : الذكر والأنثى المتقابلان ني النوع 


١” 


والخلقة .. فذلك إطار مناسب للصورة الي يضمها . 
اما الموسيقى المصاحبة » فهي اخشن واعلى من موسيقى « الضحى 
والليل إذا سجى » ولكنا ليست عنيفة ولا قاسية » لأن الجو للسرد 
والبيان » اكثر مما هو للهول والتحذير . 
:وذلك من بدائع التناسق بلا جدال . 


د د نآ 


ثم نرقى إلى أفق آخر من آفاق التناسق الفني في القرآن : 

فالتصوير القراني حين ينتبي من تناسق الألوان والأجزاء في 
الصورة أو المشهد » وحين يطلق حوها الموسيقى المكملة للجو » 
لا ينبي عند هذه الافاق في تناسق الإخراج . إن هناك خطوة 
وراء هذا كله » ضرورية للتناسق » وضرورية لتأثير المشهد » وللكمال 
الفني فيه . تلك هي المدة المقررة لبقاء المشبد معروضاً على الأنظار 
في الخيال . والتناسق القرآني يلحظ هذا ويؤديه أرفع أداء . 

بعض المشاهد كر سريعا خاطفا » يكاد يخطف البصر لسرعته ظ 
وتكاة الخال نقنيه لذ باتحقده. وعدن :اللجاهت بطر ل ونظول + 
حتى ليخيل للمرء في بعض الأحيان أنه لن يزول . وبعض هذه 
المشاهد الطويلة حافل بالحركة » وبعضها شاخص لا يريم . وكل 
اولئك يم تحقيقا لغرض خاص في المشهد » يتسق مع الغرض العام 
للقران » ويم به التناسق في الأخراج ابدع المام . 0 

وللقصر وسائل مختلفة » وللطول وسائل شتى » يؤدي كل 
و الغرض. » ويناسب جو المشهد . وهذه خطوة أخرى ني ذلك 
الافق الحديد . ١‏ 

والآن إلى الماذج » ففيها وحدها بلاغ . 


١7 


# واضرب هم مُكَل الحياة الدنيا كماعر أنْرَلّناه من السماء: 2 
فاختلط. نه نات الأرض » فَأَصْبَحَ هشيماً تذروه الرياح © . 
وانتهى شريط الحياة كله في هذه الحمل القصار » وفي هذه 
المشاهد الثلاثة المتتابعة : 
ماء أنزلناة من السماء © ة ف فو اختلط ده يات الأرض * 
ف « أضصْبحَ هشيماً تدرو للع 4 
ألا ما أقصرها حياة ! 
ومع هذا فقد عرض أطوار النبات كلها لم ينقص منها شيئً 
لا الأطوار الثانوية ‏ عرض الماء الذي يسبقه ؛ ويختلط بالارض 
اي دو ل أن 
ا لهذا التعبير كل عناصر الصدق والدقة والجمال. : 
الصدق في عرض أطوار النبات » فلم بنقص شيئا منها لتحقيق 
الغرض الديي 1 والدقة لأنه حمق غعر ض الصورة كاملا : والحمال 
لان سرعها اللخاطفة مما ينشط له الخيال . ش 
وقل استخدم البنمق ق اللفظطي ‏ ىْ تقصر .2 عرض المشبيد كما 
استخدمت وسائل ورف الفنية ههلا الغرض . فهذا )0 التعقيب / 
الذي عثله هذه« الفاء») في تتابع المراحل » يتفق مع ظريقة العرض 
السريعة . ثم هذا الماء النازل لا تختلط به الأرض فتنبت » بل مختلط . 
به نبات الأرض مباشرة » وهذه حقيقة » ولكها حقيقة تعرض 


١89 


في الوضع الخاص الذي يحفق السرعة المطلوية 
ادي هذا 0 نص 00 قُ المعنى اليه ' 4 3 


# اعلموا أ البخياة الدنيا لعب 3 وطُو 2 ئة 2 وتلاتخر 


بينكم ( وتكائر فق الأموال والأولادر , كحت غيث أعجب 
الكْمَارَ نباته » ثم بيج فتراه مُضْفْرَاً » ثم يكون حطاماً © . 


لا الي 


فالصورة المعروضة لقصر الحياة متحدة تقريباً مع الصورة 
الأولى » ولعل هذا يخيل للبعض أن هناك تكراراً كاملاً ؛ ولكن 
الواقع أن هناك اختلافاً دقيقاً . إنه أطال عرض شريط الحياة الدنيا 
كما يراه الكفار ‏ فهي لعب » ولحو © وزينة وتفاخر بينكم » 
وتكائر في الأموال والأولاد . ليقول : إن هذا الذي تعجبون به 
كله » وهذا الذي تستطيلون أمده » إنما هو في حقيقته قصير زائل » 
كذلك الغيث الذي يعجب الكفارٌ نباته » ثم بيج فتراه 8 
ثم يكون تحطاهاً , ظ 

وذلك من دقائق الصور المكررة في القران . وفي كل تكرار 
ضووة متلق اختلافا .تير أو كيرا » وتنى وهم التكرار بلا 
قصد إلا التكرار .ون يكن للتكرار غرضه في صدد الدعوة . 
ولكنه مع هذا يسير مع الحيال الفني بالتتويع الدقيق الملحوظ . 
. ## في المثالين السابقين كان الاختصار بحذف المراحل 
. الثانوية . فهذا مثال آخر يعرض قصر الحياة على النحو نفسه » 
مع زيادة في الاختصار » فيمسك بطرفي الحياة ويجمعهما في 


1 


ومضة خاطفة . ولكنه في الوقت ذاته مخيل هيئة الطول فيما بين 
الطرفين : ظ 0 
ألهاكم التكاثرٌ . حتى زرتم المقابرَ ‏ فهذه الصورة : من 
جانب تصوّر قصر الحياة فا كادت تبدأ بالتكاثر » حتى انتبت 
بالمقابر - وذلك أقصر ما تصوّر به فترة الحياة » في اللفظ والخيال - 
ولكنبا من طرف خي » قد عرضت امتداد اللهو طول الحياة من 
مبدثها إلى منتباها زافلت كلمة « حتى ) عل برور الامتداد ؛ 
فخيلت للنفس أن هؤلاء القوم لجوا في اللهو أمداً طويلاً . وذلك 
من عجائب التخييل » فغرض قصر الحياة » وغرض طول اللهو 
فيبا » كلاهما مقصود من التعبير » وكلاهما تحققق في هذا اللص 
ون هذا الاتجاه ‏ مع تغير في الغرض - يرد النص الآفي : 


« كيف تَكْفْرونَ باللم ٠‏ وكتم أمزاتاً ذأحيا كم لم يميتكم + 
انك ٠‏ ثم إليه تزجعونة 4 ؟ 


في أربع مقاطع قصيرة لفقرة واحدة » عرض قصة الخلق 
ين قل ظهورها 0 ؛ إلى بعد انتهائها بمرحلة . الموت الذي 
سبق الحياة . قاليحاة ايد الذي نحم به الحياة ا بعك 
الوفاة | 
والموت الذي سبق الحياة ازال » والحياة التى تلته اماد » والموت 
الذي يعقبها اباد .. تنطوي جميعاً في القافل ع عرض جانب السرعة 
ولكن يمتد بها الخيال في الاستعراض ٠»‏ ليقول : إن هذه الاماد 
الطويلة كلها » قصيرة في يد القوة الكبرى . 


١15 


إنه هنا يصور القدرة القادرة ». الى تقول للشىء : « كن 
ذكوف .0 «والشرهة: 8 يزيد .ونوج القبر هن ولة يما 13 اقلت 
هذه الاماد المتطاولة في غمضة ‏ فكيف تكفرون بالله إذن » وهو 
الذي يبملك. أموركم كلها من قبل ومن بعد « ثم إليه ترجعون ».. 

وتكملة هذه السرعة تأتي الآية التالية : 

(هو الذي علق كم ما في الأرض جميعا » ثم اتوى 
إلى السماء, » فَسَوَاهن سبع سموات © . ااا 

هكذا في ومضة « خلق لكم ما في الأرض جميعاً؛ وفي ومضة 
) استوى الى السماء ء فسواهن سبع سعاوات ) وتلق ما في الأرض ( 
أو شيء مما خلق في الأرض يستغرق في مواضع أخرى آيات طوالاً » 
حيما يريد التفصيل والتطويل . 

ه-وإلى هنا كان القصر باختصار المراحل أو إدماجها . 
فالآن نعرض مثلاً آخر يأني القصر فيه من لمسات الريشة السريعة 
العنيفة اللمسات . هذه الريشة المعجزة التّى مخط لمسة هنا ولمسة 
هناك » ثم تطوي اللوحة كلها » كأنها ما عرضت قط . فا يكاد 
الخيال يتلفت ليراها حتى 'يفتقدها فلا يلقاها : 

«ومَن يُشْرلكُ بالله فكأنها خرّ من السماء » فتخطفه الطير 5 
أو تَهوي به الريحٌ في مكانر سّحيق © . 


ْ . انظر : لقد خر من السماء » انظر : لقد خطفته الطير . انظر : 
قد هوت به اربع في مكلا سحيق . انظر : لقد اختفي ارح 
ولِم هذه السرعة الخاطفة ؟ لثلا يتوهم أجد أن لمن بشرك بلق 


١7 


مزيعاً ‏ 5-5 5 أو قراراً "او اأمقذ ذا ينهدا 9006 
والقوة والحاه والبنين 4 انما أي 2 ره من المجهول: 4 ليذهب قِ 
ومضة إلى المجهول !!! ظ 

١‏ لقد.رأينا قصة الماء الذي ينزل من السماء فيختلط به نبات 
الأرض »: فيصبح هشيماً تذروه الرياح » لد عرضت هناك في 
ومضات خاطفات . فلننظر كيف يعرض قسم منها على مهل وني 
تودة : 2 ْ 

الله الذي يُرْسِلٌ الرياح فتثير سّحاباً » فيبْسطُه في السماءر 
كيف شاء ٠‏ ويجعله كسفاً » فترَى الوَدْق يخرج من خلاله. 5 
فادا أصاب به مَن يشاك من عبادهر إذا هم يَستَبشِرونَ © . 


هكذا » القسم الأول وحده الخاص بوصول الماء إلى الأرض » 
ستغرق هذه الفقرات 2 ويعرص قُ هذه المراحل 1 فالر ياح تثور 3 
فتثير السحب في السماء ‏ كما يشاء الله فيترا كم هذا السحاب » 
فبخرج مته المطز. + فيترل: المطر الب لوجخ يسان ررارد 
علهم بعد أن كانوا يائسين . 
. فلتنظر كيف يعرضص-القسم الثاني بعد وصول الماء : 
[ # ألم تر أن الل أنرَلَ مو النؤائر ماء: ب فلكه ينابيع في 
لخر الوترو اس وما مبيج فتراة مصفرا , 


هكذا . في تراخ ب «ثم ) ٠»‏ وفي تمهل وبطء . فلماء ينزل فلا 


الكل 


مختلط بالأرض, ولابنات الأرضن .4 عا تله بيتابيع لاقم 
« مخرج به زرعاً» - وفي في الوقت فسحة لتملي ألوان الزرع المختلفة 
الألوان  «١‏ ثم ) ميج فتراه نطافراً  )‏ وي اوت مهلة لثراه ‏ 
١‏ ثم ) ( مجعله خطافا ؛ . « يجعله !) وهناك ١‏ أصبح هشيماً ‏ 
أو ويكون حطاماً ) كاعا يصبح بئفسه 3 نالا مدر ولا 
فاعل ! وهنا جعله ولام ثم بى على هذه الهيئة . وهناك ( تذروه 
الرياح » فلا يبقى له أثر ! 

إنه هنا في معرض بيان النعم الإطية ؛ قبطء عرضها ء ولبث 
صورها »2 تمل مشاهدها ٠‏ أجدر بالموقف ؛ وهذا تستمتع بكل 
ردك العوار. 

+ وصورة 5-6 للزرع يشبه به محمداً واللانة يلين‎ ١ 

... ذلك مثلهم ني التوراة_ .. ومثلهم في الإنُجيل كرْرْع 
أخرّج اقطاة 07 بفاررة ع فامتعلط > افامتتر ف غال ميوقة .* 
يعجب الرْرَاع ليَغيظ , بم الكفار © . 

افاذا ترى في هذا الزرع ؟ إنه لا يصبح هشيماً مطفاً » ولا 
تذروه الرياح أبداً أله لصيل اليلق" أنه ايت هنا في مكالةزه: قار 
في منبته ؛» خالد في موضعه . ومدة العرض هنا دائمة » والمنظر 
ثابت » حتى تتحول عنه العين » ولا يتحول هو عن العين . وذلك 
هو ادق التصود ,وهنا اتناف فلرقة تمق “طرف التطويل ب 0 

ومن الدقائق ال ل لاا ا 


(1) فراخه . 


١ 


الاطالة ‏ كما أسلفنا - ولكد الأجزاء. .الأو منها تتم في سرعة 
متعاقبة : ١‏ زرع أخرج شطأه » ذ ١‏ ازره » ذ « استغلظ » ذ « استوى 
عل تيوق ها تم الجلط نوالا متواة لخدي لصب وك اديه 
دللشوون .أن اللإسراع الأول مقصود كالاستقرار الأخير قْ 
سور اله الحاية ب ل ايمر عقر نر فصوي اذا 

 '"“‏ والحياة هناك كانت تطوى في غمضة عين » من مبدثها 
إلى منتهاها » فلننظر كيف تطول هنا في معرض الإطالة . 

إن مرحلة واحدة من مراحل حياة آدمية مفردة » من بن حيوات 
كثيرة » تستغرق مثل هذا الفراغ : 

و( ولَقَد حَلَفَنا الإنْسانَ مِن سلالةر من طبن ا 0 
في قرار مَكينٍ ؛ ثم خلقنا الطفة عَلَقَة » فَحَلَْنا الملدَةَ مُضفَة : 


عر سرام 0 


فحلا افده عظاماً : ا العظام حي ؛ ثم نُسَأناةٌ لقا 
آخَرَ ؛ فتبارَك الله أحسن الخالقين * . ظ 

مرحلة اجنين وعرديها 0 من حياة آدمية لا الحياة كي تستغرق 
هذا الفراغ » وتعرض بهذا اتتفصيل 0 فيها جميع الخطوات .. 
لأنبا معروضة للعيرة » وتان الوجداني » ل دقة ص الإلهي . 
فحينئذ يحسن ولا شك التطويل . 0 

اجوفق "نوق المكناقت. الى . :نطول ل 
العذاب في يوم القيامة . فبعد تشخيص المشهد كأنه حاضر ؛ وتنسيق 
أجزائه كانه مشبود » عر عريه العين العيل وبريط الحياد 
ويتسرب الخوف والتائر إلى أعماق النفس وقرارة الوجدان . 
ولإطالة العرض هنا وسائل شتى نعرض منها بعض الماذج . 


١ ا‎ 


ومشاهد القيامة هى أكثر المشاهد تنوعاً قُ القران » حتى لهممت 
أن أفرد لها فصلاً خاصّاً لولا تضخم الكتاب 7" . 
(أ)» مرة تكون الاطالة باللفظ المخيل للتكرار » مثل 

© إن الذين كَمَروا باياتنا سّوفَ نُصليهم ناراً » كلما نَضِجَت 
جلودهم بَدَلْنَاهُم جاوداً غيرّها ليذوقوا العذاب # . 

فالخيال هنا يظل يستعرض المشبد المروّع » ويكرر العملية 
المفزعة ؛ وكلما زاد فزعاً وارتياعاً » زاد إقبالاً على التكرار . ذلك 
أن المهول يشد إليه النفس ويوثقها » كلما همت منه بالفرار ! 

(س) ومرهة تكون الإطالة بالنسق اللففى 3 كالتفصيل بعل 
الإجمال © مع عرض الأجزاء بالتفصيل ّ مثل : ّْ 

« والذين يَكمْيزونَ الدَهَبّ والفضة » ولا ينُفقونها ني سبيل الله » 
برهم يعذاب ألم : يوم يُحمى عليها في نار جهنم » فتكُوى 
بها جباههم وجنوبهم ٠‏ وهورهم .. هذا ما كنزتم لانفسيكم 
فذوقوا ما كنتم تككتزون © . ظ 

لذ جما العذاب : (فبشرهم بعذاب أله ) وقطع 

السياق » امي ع ع 0 


أخذ في التفصيل . 
رع انا سا جد لتفصيل د الانهن المع بجا الغياية 


. ١9444 خصص لا من المكتبة القرآنية كتاب خاض . صدرت طبعته الأولى عام‎ )١( 
. ١9817“ وطبعته الثانية صدرت ي عام‎ 


من أول مرحلة » وعلى مهل .. فالذهب والقية اق قهارا احنمعا 
لا مثنى ‏ بالالماع إلى قطعهما الكثيرة ؛ وفي هذا تطويل بالكثرة : 
ارم حل ام 0 ا د ناا 
فلننتظر حتى تصهر .. لقد صبرت » فلتبداً العملية الرهيبة : هذه 
هي الجباه تكوّى .. لقد فرغوا من الكي في احباه . فلتحرّك الأجسام 
للجنوب . هذه هي الجنوب تكوى .. لقد فرغوا من الكي في الجنوب . 
فلتحرّك الأجسام للظهور . هذه هي الظهور تكوى .. تمهل . فلم 
ينته العرض بعد .. هناك التقريع والتأنيب » عند الانصراف المتخيل 
ليتناول العذاب جماعة أخرى من الصف الطويل : « هذا ما كنزتم 
لأنفسكم فذوقوا ما كنم تكنزون » . ٠‏ 

«ج) ومرة تكون الإطالة بتفصيل الحركات 50 وزيا لكر ار 
الذي .نحيله الألفاظ معاً : 


5-17 ع عر 


هذان خصمان اختّصّموا في رهم تنك 
لهم ياب من نار ؛ يصب من فوق رؤوسهم الحميم » يُصيرٌ به ما 
ظ في بطونهم والجلود 5 مَقَامِع من حديدر كلما أرادوا أن 
يحخرجوا منها - من عَم - أعيدوا فبها » وذوقوا عذاب الحريق © . 

فهذا مشبد عنيف صاخب » حافل بالحركة المتكررة . هذه 
ثياب من النار تقطع وتفصل . وهذا حميم يصب من فوق الرؤوس ء 
يصبر به ما في البطون والجلود . وهذه مقامع من حديد . وهذا هو 
العذاس يشتد » ويتجاوز الطاقة ؛ فييب ١‏ الذين كفروا» من الوهج ‏ 
والحميم 7 والصرب الأيم : مهمون بالخروج من هذا «١‏ الغم.») . 


وها هم أولاء ردن بعنف : «١‏ ذوقوا عذاب الحريق ! »© . ويظل 


١ 1 


الخال 7 هذه الضورة نمق اول حلماتما ال ارا 0100 
إلى حلقة الخروج ثم الرد العنيف » ليبدأ العرض من جديد ! 
ود) ومرة تكون الإطالة بوقف حركة المشهد » وإخلائه من 
كل ما يشعر بالحركة . فهذا « ظالم ». يقف يوم القيامة ». وكأنما هو 
ولت رجدو كن لسر راق وبي ادم ؛ حتى لهم .بأن 
تقول له : كفى يا أخانا فلا فائدة ! مع أن المدة الى يستغرقها 
قصيرة نسبيَاً ؛ ولكن ييل إليك أنها طويلة طويلة : 
« ووم يحض "الظالِم على يديه » يقولُ: يا لني انَحَذت 
مع الرّسول سبيلاً . يا ويلتا ! ليتني لم أَنَخِذ فلاناً خليلاً . لقد 
أضَلَنى عن الذّكْر بعد إذ جاءني » وكان الشيطان للإنسان خذولاً # . 
فهذا الندم الطويل » والتذكر لما مضى . مصحوباً بالنغمة 
الطويلة الممطوطة 4 والموسيقى المتموجة المديدة » بحيل اليك الطول 3 
ولو أن اللفظ نسبياً قليل . وإطالة موقف الندم تتسق مع التأثير 
الوجدالي المطلوب . [ 
وشبيه بموقف الندم » موقف الاعتراف . فها هم اولك تجواعة 
من المجرمين يُسألون . « ما سلككم في سقر ؟ » فيكون الجواب : 
«إلم تنكام فق لمان . ول نك نطعم المكة: . وكنا تتخرض 
مع الخائضين . وكنا نكَذَبِ بيوم الدين . حتى أتانا اليقين © . 


كاذ حي درت ترامه كنا كافرن أو بمكقين 500 
يحسن الاعتراف بالتفصيل .. 
وه) وقد تشترك الوسائل الماضية كلها في إطالة عرض المشهد . 


ل 


التجيم ادن الس ٠‏ وتذكر التفضيلات . ويوقف عرض 
المشبد في بعض حلقاته » كما في هذا النموذج الفريد.: 
ظو فإذا نفِخ قٍ الصور فخة واحدة ؛ وحُملت الأرض والجبال 
وا قويقة وقفك الززاقةا بوجو ال كر العا فى 
يومئذ واهية . والملّك على أزجائها » ويحملٌ عرش ربك فوقهم 
يومئذ تمانية ع يومئذ تُعرَضِونَ لا تُحْفَى منكم خافية ١‏ 
«فأمًا من أوتي كتابه بيمينه » فيقول : هاوّمُ اقرأوا كتابيه ‏ 
في 56 مُلاق حسابيه . فهو في عيشّةر راضية © في نجلةر 
تطرنها دانيَةٌ » كلوا واشرّبوا هنيئاً بها 56 8 الأيام 


اح 


أ 


الخال 

5000 . فقول : يا لني لم أوت كتابيّه ؛ 
ابلا ل قار ما أغنى علي مالي ؛ 
ملك عي متلطاية ى خلوة ارط #6 ثم الجحم صَلَوه ٠‏ ثم في 
كلجل لامها سهزن تزع واطاكرة إنَّهَ كان لا يُوْمن بالله. العظيم » 
ولا يحض على طعام المسكين فليسٌ له اليومَ ها هنا حميم » ولا. 
طَعام إلا من غِسْلينٍ ٠‏ لا يأكله الآ:الخاطئون 4# . ظ 

في هذا العرض أاطالة في التفصيلات: »2 وإطالة في التعبيرات » 
وإطالة في النغمات » ووقطف. لبعض الحلقات . وتنسيقا للجو كله 
نجيء الساسلة التي « ذرعها سبعون راع ( كر إحدى طرائق 
التطويل بالتخييل ! 


ومو 


ه ومن مماذج الاطالة المقصودة مواقف الموازنة سس صورتثين 
متقابلتين : إحداهما في الحياة الدنيا » والأخرى في يوم القيامة على 
النحو التالي 3 

3 ب ع ع 0 ع َه 5 - 7 
© إن كتاب الأبُرار ل علَبِينَ » وما أدرالك ما عِليُونَ ؟ كتاب 
مرقوم ؟ يشهدة المقرَّ بونَ . إن الأبرار آي نعم » على الأرائك 


يُنظرون ١‏ تعرف قٍ وجوههم نضرة لتعيم يسقون سن رحيق 
بكر مسك 4 وف ذلك فليتنافسٍ المتنافسيون 4 ومزاجه 


و 


ين تله 6 ع ف نا الممر بون . 

إن القيك اتاعو اد انون الي نينا + » وإذا 
مَرُوا هم يَتغامَرونَ » وإذا انقَلّبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين » وإذا 
رأوهم قالوا : إن هؤلاء لضَالُونَ ‏ وما أرسلوا عليهم حَافظين ! 

فاليوم الذين آمنوا من الكفار يتضحكون ... © . 

إن هذا التطويل يتناول مشبدين : مشهد النعيم العظيم » الذي 
لضع 1 به الممّر بون باومابك السكر الى اعابت نام رفن اجرف * 
وكلما زاد المشبدان طول وهذا المشبد الأقين .نففة خاي 
كانت المفاحاة ئْ المباية أوقع » عندما يول > 0 فاليوم الذين موا 
من الكفار يضحكون » . وهذا هو المقصود . ظ 

١‏ وتطول المواقف الي تعرض فبها قدوة في الاإيمان ٠»‏ يؤثر 
طول عرضها في الوجدان » ويدعو المشاهدين إلى أن يشاركوا المؤمنين 
عبادتهم وصفاتهم المعروضة على الأنظار . وذلك في القران كثير » 


١5٠ 


إن في خَلق السماوات والأرض ٠»‏ واختلاف الليل والهار 
لآيات لأولي الألباب » الذين يذ كرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنو هم : 
ويَتَقَكرون في لق المّماوات والأرض : رَيّنَا ما خَلَقْتَ هذا باطلاً 
سُبُحانَكَ ؛ قَقينا عَذَاب الثَار . ربنا نك من تُدخيل النارّ فقاد أخرينه 
وها للظامن من ١‏ اتضنان سريف اننا :مهنا نادي .نادي للذعان » 
أن آمنوا بربُكم » هَآمنًا .ينا فاغقير لنا ذنوبنا » وكَفر عَنَا سيكاتنا » 
وتَوقََا مع الأبرار . ربنا وآتنا ما وَعَدْتَنا على رسلك » وان 
واس 9 ا 


أن 


فاسٌتجاب لهم ربهم : أني لا عمل عامل منكم من 
ذَكر أو انثى 4 تعضكم من بعض . 0 هاجروا ويدوا من 
ديارهم » وأوذوا في سبيل ؛ وقائلوا وقتلوا » لأكَفْرَن عنهم سيئاتهم : 
ولأدخلتهم جنات سروس هن قتا الا بان 3 ثواباً من عن الله 3 
والله عنده حسن الثواب # . 

فن ذا الذي لا تحدثه نفسه في أثناء هذا المشهد الطويل الثابت » 
الفائنض الحو والخضوع 0 الال 0 لعميق ْ 0 أنناء 
يوم الدين . 0 د الذي لا تحدله نفسه أن -- 0 أولي الألباب ( 
هؤلاء 4 يدعو مم 4 و حشع خشوعهم و ستجيب له ررنه 
معهم )2 فيناله مثل ما ينالهم ؟ِ 

ومثل هذه الصورة الادمية الحية كثير » حينًا قصد القران إلى 


١5١ 


لتأثير بالقدوة ني الوجدان والضمير . 
# # لانن ْ 
< اوكك 3 كبن 0 وده بده 0 التناسق 


إل لسبادل 0000 و لاسا 
مشخص . إلى تخييل مجم . إلى موسيقى منغمة . إلى اتساق في 
الأجزاء . إلى تناسق في الإطار . إلى توافق في الموسيقى . إلى افتنان 
في الإخراج .. 


ومبذا 0 بم الإبداء 0 وتحمق الإععجاز . 


١ 


القصة في القرآن ليست عملاً فنياً مستقلاً في موضوعه وطريقة 
عرضه وإدارة حوادثه ‏ كما هو الشأن في القصة الفنية الحرة » 
الي ترمي إلى أداء غرض فني طليق ‏ إئما هي وسيلة من وسائل 
القرآن الكذيرة إلى أغراضه الدينية : والقران كدت دعوة دينية قبل 
كل شيء ؛ والقصة احدى وسائله لابلاع هذه الدعوة وتثبيها . 
شأنها في ذلك شأن الصور التي يرسمها للقيامة وللنعيم والعذاننه »وشا 
الأدلة لي يسوقها على البعث وعلى قدرة الله » وشأن الشرائع التي 
يفصلها والأمثال الى يضرببها ... إلى آخخر ما جاء في القران من 
موضوعات . ظ 
وقد خضعت القصة القرآنية في موضوعها » وفي طريقة عرضها » 
وإدارة حوادثها » لمقتضى الأغراض الدينية ؛ وظهرت آثار هذا 
الخضوع في مات نه سنعرظي انه اقليل نولك هذا الخضرع 
الكامل للغرض الديني » ووفاءها .بهذا الغرض تمام الوفاء » لم يمنع 
روز الخصائص الفنية في عرضها . ولا سيما خصيصة القران الكبرى 
في التعبير . وهي التصوير . ْ 
وقد لاحظنا من قبل ناعير التران + ليث الغرض الديني 
والغرض الفني ٠»‏ فيما يعرضه من الصور والمشاهد . بل لحكلا آنه 
يحعل الجمال الفني أداة مقصودة للتأثير الوجداني » فيخاطب حاسة . 
الوجدان الدينية » بلغة الحمال الفنية . والفن والدين صنوان في ١‏ 


١ 1 


أعماق النفس وقرارة الحس . وإدراك الجمال الفنى دليل استعداد 

الى الاير الديني » حين يرتفع الفن إلى هذا المستوى الرفيع » وحين 
نصفو النفس لتلى رسالة الجمال . 

وقل ار في فصل ١‏ التصوير الفني ) تموذجين من القصة » 

عملت فيهما الريشة المعجزة عملها » وهى تعرضهما عرضاً أخاذاً . 

وقد وعدنا هناك بتفصيل البحث في لا . فلناخذ الآن في هذا 


لص 7 
أغراض القصة 


سيقت_القصة في القرآن لتحقيق أغراض ذيفة. بحلة كنا 
لفيا ؛ وقد تناولت من هذه الأغراض عدداً ونيا من الصعب 
استقصاؤه » لأنه يكاد يتسرب إلى جميع الأغراض القرانية ؛ فاثبات 
الوحي والرسالة » واثبات وتخدائنة الله بابوتريحة الأدران فق اطاتاةء 
والاانذار والتبشير » ومظاهر القدرة الالهية » وعاقبة الخر والخير ظ 
والعجلة والتريث » والصبر والجزع ٠»‏ والشكر والبطر . وكثير غيرها 
من الأغراض الدينية » والمرامى الخلقية » قد تناولته القصة » وكانت 
أداة له وسبيلاً إليه . ١‏ ظ 

فاذا نحن استعرضنا هنا أغراض القصة القرآنية » فانما نثبت 
أهم هذه الأغراض وأوضحها ؛ ونترك استقصاءها وتتبعها : 


)١(‏ هذا التفصيل على طوله يعد ووتكرا للبحث الكامل الذي كنت أغعددتة . “وارعقو أن 
يخرج هذا البحث الكامل في حلقة من سلسلة «مكتبة القرآن» إن شاء الله . 


١. 


-١‏ كان من أغراض القصة إثبات لوحي والرسالة: :. افون 
صلى الله عليه وسلم لم كن كاتباً ولا قارئاً ؛ ولا عرف عنه ١‏ 
أنه يحلس إلى أحبار الييود والنصارى ؛ ثم جاءت هذه القصص في 
القران ‏ وبعضها جاء في دقة وإسهاب - كقصص إبراههم ويوسف 
وموسى وعيسى . فورودها في القران اتخذ دليلاً على وحي يوحى . 
والقران ينص على هذا الغرض لعا في . مقدمات. بعض 0 3 
في ذيوها . 

جاء في أول سورة « يوسف ) : 

إن أنْرلناه قرآنا عرَيبا عَلّكُمْ تَعْقلون نحن نم يل 
احبيد النصن نا نا إليك هذا القران ' وإن كنت من قبله 
من الغافلين © . 

وجاء في سورة «القصص » قبل عرض قصة موسى : 

نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقومٍ 6 

وبعد انبائها : 

: وما كنت عدافيه الف اذ تشسينا الى بون 
الأمرَ © وما كنك هق الشاهدين » ولكنا أنشأنا قروناً فتطاول عليهم 
لمكن رودا كفت اناو نأض بط رظي 0ك ولخد 

كنا سان وها كنك انب الطور إِذْ نادينا » ولكن رَحمة من 
ربك » لتر قوماً ما أناهم من تّذير من قَبْلكَ لعلهم يَنَذ مون © . 
ظ وجاء في سورة «ال عمران ؛ في أثناء عرضه لقصة عريم : 


١ 6 


# ذلك من أنباء المَيْبر نوحيه إلّيك » وما كنت لَدَيهم إذ 
يلْقَونَ أقلامهم كم 115 مر ٠‏ وما كنت لديهم إذ يحتصِمون # . 
وجاء في سورة ص » قبل عرض قصة آدم : 


قل : هو لبا عظيم . أ: نم عنه معرضون اا م ملم 
بالملا الأعلى اذ كو ار تدر هين 
اذ يربك للملاتكة. :إلى الى بثرا من طبن د 4 
وجاء في سورة ١‏ هود ) بعد قصة نوح : 


1 مو 


8 اتللك فق آنا الكني: نيحا للق وده كنك علمها أنث 
ولا قؤمك من قَبّل هذا # . 

١‏ وكان من أغراض القصة :. بيان أن الدين كله من عند 
الله ؛ من عهد نوح إلى عهد محمد . وأن المؤمنين كلهم أمة واحدة » 
والله الواحد رب الجميع وكير عااوردت قضصص عدد من الاساء 
مجتمعة 8 سورة واحدة 4 معروضة بطر بقة خاصة »© لتو بد 0 
الحقيقة . ولما كان هذا غرضاً أساسياً في الدعوة » فقد تكرر مجي 
هذه القصص »2 دعن هد الهو عع تلوف لي المعيان .ه ٠‏ لتشيت 
هذه الحقيقة وتوكيدها بي النفوس .ا نضابت لذلك مثلاً ما جاء في 
سورة ١‏ الأنماف )* 


9[ ولَقّد اتيّنا موسى وهارون الفرقان7' وضياءً وذكراً للمتقين » 


)3غ 2 وصف التوراة انا « الفرقان ) ما ساعد على هذا التمر يب ل وه قُ صفة 
الكتاب 3 فالفرقان اسم كذلك للقران . 


١5 


الذين محْشُونَ ربهم بالعَيب_ » وهم من الساعة_ مشفقون . وهذا 
دك ازكُ أن . لاقن ف كرون + 

9 ولقد انين إبراههم رشده مِن قبل وكنا به عالمينَ . إذ قال 
لأبيه وقومه : ما هذو التاثيلٌ الي أنتم لها عاكفون ؟ قالوا : وجَدنا 
اباءنا ها عابدين .. . : إلى قوله : وأرادوا به كذ فجعلناهم 


> اليج الر 


الأخسّرين ٠»‏ وتَجَيْنَاهُ ولوطاً إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين . 
لوقا له تدع بو تقوب نائلة كلذ بتكل اعالعن موتناف 
ور مرا ؛ وأوحينا إلهم نا التاق 5 دقام الصلاة » 
وايتاء الزكاة .2 وكانوا لنا عابدين . 

9 ولوطاً آتيناه حكماً وعِلْماً » ونجَيناه من القريّة. التي كانت 
تعمل الخبائث . إنهم , كانوا قوم سوءر فاسقين » وأدخلناه في رحمتنا ظ 
انه من الصالحين .20 ظ 

ل ليها اذ ناح عن فلار + اليجنا لد د 
الكَرّبر العظيم ؛ ونصَّرْناهُ من القَوْم الذين كَذَبوا بآياتنا . إنهم 
كانوا قوم سوءر » فأغرّقناهم أجمعين . ظ 

وداودَ وسليمانٌ إذْ يَحَكُمان في الحَرثر » اذ تفشت فيه 
م عَنَم القوم كنا لِحكويم شاهدين . فَفَهُمناها سليمان وك 
لاسكا وملما وس ا مع ذا الاك ا رارض ع 
:وكا افاعلزق. 6 «وعلمنناة ضع لوس لَكُم لتحَصكُم من بَأْسِكُم ُ 


١ لا‎ 


فهل أنتم شاكرون ؟ ظ 

ولِسَلَيمانَ الريح عاصفة تجري بِأمْره إلى الأرض التي 
باركُنا فيباء وكنا بِكُل شيء عالمين . ومن الشياطين من يُخوصون له 1 
وم واج اح 

و واتوت اذ اثاقىبرنه اليه والمررات َرْحَم الراجمين . 
فاسْتَجَيُنا لَه » فَكَشْفْنا ما به من ضر » وَآنينَاهُ أهله » ومثلهم معهم. » 
وحمة بن عندنا » وذ كرى للعابدين ٠.‏ 

لل انماع افير وذ :الكتل: ب كل بن امار ش 
وأدخلناهم في رَحْمَينا إنهم ذم الها لسن . 

9 وذا النون”"إِذْ ذَهَبّ مُعْاضِباً » فظن أن لن تَقْدِرَ عليه : 
فنادتى في الظّلمات, ؛ أن لا إله إلا أنت سبحائك إني كنت من 
لظالين . فاستَجبنا له . ونجيناٌ من الهم » وكذلك نجي الؤمنين . 

# وزكريا إد نادى ربّه . رب لا تذرني َرْداً : 2 حير 
الوارثين . فاستجبنا له . وواهينا: له يتخيبى ٠»‏ وأصُلّحنا له زوجه . 
لبه كانوا يُسارعون في الخيرات » ويَدعوتّنا رَغباً ورّهباً » وكانوا 
نذا تاشعين .. 


صب ص بول 


9 والتي حصنت فَرجَها”" َتَمَخْنا فيها من روحنا » وجعلناها 


15)اتونتى ماعب العرت. : 
32( مريم . 
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وآقبا 2.1 للعا لحن ا ْ 
ص 0, ع ري 00 ع ءِ 5 
9 هد 18 لد روا يم عه 0 
وغيره من الأغراض الم 5 عرضاً وي 0 7 
وكان من أغراض القصة بيان أن الديى كله موتخك الاساسن 
تاففيلة عل أنه كلسي عن اللدواحد يوقي لهذا كانت ترد قصض 
كر من الأنبياء مجتمعة كذلك . مكررة فبا العقيدة الاساسية 1 
وهي الإمان بالله الواحد عل نحو ما جاء ُ سورة ( الأعراف » : 
# لقد أَرِسَلّنا نوحاً إلى قومه. » فال : يا قوم اعبدوا اللَهَ ما 
لَك من اله غيره © ... إلخ . 
وإلى عاد أخاهم هوداً قال ؛ يا قوم اعبدوا الله ما لكم من 
اله غيره # 7 إلخ : 
ب تود أخاهم صالحاً قال : يا قوم اعبدوا الله ما م 
من اله غيره 4 لا ظ 
0 مدن أخاهم شعيباً قال : يا قوم اعبدوا الله ما لكم 
من اله غيره #* 55 إلخ : 
فهذا التوحيد لأساس العقيدة » يشترك فيه جميع الأنبياء في 
جميع الأديان » وترد قصصهم مجتمعة في هذا السياق . لتأكيد 
؟: ‏ وكان. اا القصة بيان أن وسائل الأنبياء فق الدعوة 
موحدة 6 وان :اسقال فومهم هم متشابه - فضلا عل أن الدين من 
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٠‏ عند إله واحد ٠‏ وأنه قائم على أساس واحد ‏ وتبعاً لهذا كانت ترد 
قفضن: كتر وخ الأنزاء سجفيعة أيضا #«فك و فا عار يقة اللدهرة به 
على نحو ما جاء في سورة « هود) : 


ولقد أَرسلْنا نوحاً إلى قوْمِه : إلي لكم تَذير مبين . آلا 
تَعُبدوا إلا الله . إني أخاف عَلَيِكُم عَذاب يوم أليم . فقا الملا 
الليق” كفروا هق قوميفر ها ثراله الا يكرا نوها تراك اتكلك 


ينا 


إل الذين هم أراؤْلنا بادي الزأْي » وما نرَى لكم علّينا من فضل 
بل نظنكم كاذيين # 0005 أن يقول : هو ويا قوم لا أسالكم 
عليه مالاً إن أجْري إلا على الله © وإلى أن يقولوا له : يا نوح 


فد بادلا فا كرت دان » واننا عا تددن ان كحت ين 


27 


| «وإلى عاد أخاهّم هوداً قال : يا قوم اعيّدوا الله ما لحم 
مِن إله غيره . إن أنتم إلا مُقْتَرونَ . يا قوم لا أسألكم عليه أجر 
أجْريّ إل على الذي فَطَرَني » أقَلا تعتِلون ؟ © ... إلى قوله : 
«إقالوا : يا هود ما جنا بين » وما نحن بتاركي الْهيَنا. عن 
قَوَلِك » وما نحن لك بمؤمنين . إن نقول : إلا اعتراكَ يعض الهّتنا 
جوع قان إي أثيذ الله واكيتؤا أل حوس نا شر كون من دونه + 
فكيدوني جميعاً ثم لا تنظرون * ... إلخ . 


ا 


أن 


9 وإلى تمد أخاهم صَالِحاً » قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم 


ةا 


من إله غيره » هو أنشا كم من الأرض واستعمركم فيها » فاستغفروه 
ثم توبوا إليم . إِنّ رَبي قريب مُجيب . 'قالوا : يا صالح » قد 
دام فينا 6 قبل هذا . أتنهانا سويندتا 


وكان من أغراض القصة بيان 9 المشترك ين ' 
محمد ودين إبراهيم بصفة خاصة » ثم أديان. بني إسرائيل بصفة 
عامة ؛ وإبراز أن هذا الاتصال اشد من الاتصال العام بين جميع 
الأديان . فتكررت الإشارة إلى هذا في قصص إبراهيم وموسى 
وعيسى ٠.‏ | 
© إن هذا لي الصحُف الأول . صحف إبراههم وموسى © . 
0 / يأ بها في صحف موسى دإبراهم انق بون ألا تر 
قائرة ورك أخري 4 . © إن أولى الناس بإبراههم لّذِين ابعوه 
وهذا النبي والذينَ آمَنوا © . 8 مِلَّهَ أبيكُم إبراهم هو سمّاكم 
المسلمين من قَبْل © . 3 وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مُصَدَقا 
ا بين . يديه من التوراة ؛ وهدذى ' وموْعِظة للمدين ؛ # إلى أن 
ل : و ودلا اليك الكتاي" لحن مصدما ماين تدية من 
الكتابر © ومهيمناً عليه # . ْ 
كانس اغراف التمقاسات أن اشير اقناءه قرالا رك 
ويبلك المكذبين » وذلك تثبيتاً محمد » وتأثيرأ في نفوس من يدعوهم 
الالذعان دكاذ خم مكدو أنه اركل «ا تسعد ازاك 
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وجاءك ني هذه الحق وموعظة وذ كرى للمؤمنين ) باقعا لهذا العرفن 
كاك جر تقيضن لارام موتيعة 1 تو بمصارع من كذبوهم . 
ويتكرر هذا عرصي القصص كما جاء في سورة ١‏ العنكبوت ) : 

ا( وقد يئوض إن نزو نيك فى السامهب إلا عسي 
عاماً ‏ فاخذهم الطُوفان وهم ظالمونَ » فأنجيناه وأصّحاب السفينة. » 
يخدناها 21 للدالرة.. ظ ظ 

«( وإبراههم إِذْ قال لِقَومِه : اعبدوا الله واتقوهُ » ذلكم خيرٌ 
لكم إن كنتم تتلمون ... 4 إلى أذ تقول عط فا كان حرام 
ا ل عا لراية ااتدلرد از 0 بعقانجاة دور الثاني إن 
في ذلك لآيات لقوم يؤمِنون © ... 

# ولوطاً إِذْ قال لِقَوْمَه . ص تاتون الفاحِسَة ما سَبَفَكُم 
بها من أحَدر من العالّمينَ ... © إلى أن يقول : 9 إن منْرلونَ على 
اهل هته الأر نه تريغ انين المياد قا كانرا يَسقون :ولقك تركنا 
منها ا لِقَومٍ يَعْقَلون # 1 


#وإلى مَدين م عا فال : : يا قوم اعبدوا الله وازجوا 
اليوم الآخر ؛ ولا تَعْتُوا في الأرض مفيدين . فَكَذْبوهُ حدم 
لرَّجْعَة ٠‏ فاصّبّحوا في دارهم جاتمين © . 

#وعاداً وتمود وقد تَبِيّنَ لكم من 0 هم 
الشيطان أعمالهم فصداهم عن لحيل وكانوا بغري 
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وقارون وفرعون وزهافان . ولقد جاءهم موسى العا فشر 57 
فاك روا فق الأدقن ينا *كانوا سانفين 4 


8 0 


١1‏ 3ك 


ع سا سر ثر 


من أَخَدَنْهُ الصّيْحَةٌ » ومنهم من سنا به الأرضُ » ومنهم من 
أغرقنا . وما كان الله ليتظلمهم » ولكن كانوا أنفسهم يمون 4 . 
وتلك فيد الواحدة للمكذين . 
1 وكان من أغراض | القصة تصديق التبشير والتحدير » وعرض 
موذج واقع من هذا التصديق » كالذي جاء في سورة « الحجر ) : 


ع ع 3 ا 


تب يادي أن أن انور ليم » وأ اي هر انبا 
الأليم .. © . 
فتصدها هذا وذلك: جاءت: القصص عل النحى الالى, + 
١م‏ عن ضيف إبراهم » إذ دَخَلوا عَلَيه ايا + 
< واسريي : لا تَؤجَل بيه 
وف هذه - تبدو (الرحمة ) . 
38 : # فلما جاء آل لوط المرْسَلونَ قل بكم قم كرون 
قال : بل جئناك ما كانوا فيه بمترون » وأنَيناكَ بالحّق وإِنَا 
لَصَادِقَون . َأَمْرِ بأُمْلِك قِطْع | ور بن الليل ٠‏ وانبعا أدبارهم ؛ لا 
لتقت امم أَحَدٌ » وامئضوا حيث تُوْمَرون . وقَضّينا إليه ذلك 
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الأمرّ : أن دابرَ هؤلاء مَقْطوعٌ مُضْبحين ... © إلخ . 

وفي هذه القصة تبدو «الرحمة » في جانب لوط »ع ويبدو 
« العذاب الأليم ) في جانب قومه المهلكين . 

3 27 سب لد 1ه ٠»‏ وانيناهم 
أبائنا فكانوا عنها مغرضين » وكانوا يَنْحَتون مِن الحبال بيوتاً آمنين » 

فأخذتهم الصَّيْحَةٌ مُضْبحين » فا م كانوا يُكسبون © . 

وي هذه القع يبدو «العذاب الأليم » للمكذبين . 

وهكذا يصدق الأنبياء » ويبدو صدقه في هذا القصه ‏ الواقع . 
بهذا الترتيب . 

4 - وكان من أغراض القصة بيان نعمة الله على أنبيائه وأصفيائه : 
كقصص سليمان وداود وأيوب وإبراهيم ومريم وعيسى وزكريا 
ويونس وموسى » فكانت ترد حلقات من قصص هؤلاء الأنبياء 
تبرز فيها النعمة في مواقف شتى ٠‏ ويكون إبرازها هو الغرض الأول » 
وما سواه أي في هذا الموضع عرضاً 00 

» وكان من أغراض القصة » تنبيه أبناء ادم إلى غواية الشيطان‎ 4 ٠ 
وإبراز العداوة الخالدة بينه وبينهم منذ أبيهم آدم » وإبراز هذه‎ 
العداوة عن طريق القصة اروع واقوى » وادعى إلى الحذر الشديد‎ 
من كل هاجسة في النفس 8 إلى الشر » واسنادها إلى هذا العدو‎ 
! الذي لا يريد بالناس الخير‎ 

ولا كان" هذا مواضوعاً كالدا .فق تكزرت: انه 00 : 

مواضع شتى . ظ 
٠-وكان‏ للقصة أغراض أخخرى من متفرقة . منها : 


١ ه‎ 


بيان قدرة الله على. الخوارق : كقصة خلق ادم . وقصة مولد 
عيسى . وقصة إبراهم والطير الذي اب إليه بعد أن جعل على كل 
جبل منه جزعاً . وقصة « الذي مرّ على قرية وهي خاوية على عروشها » . 
وقد احياه الله بعد موته مثّة عام . 

وبيان عاقبة الطيبة والصلاح » وعاقبة الشر والإفساد . كقصة 
ابي آدم . وقصة صاحب. الجنتين . وقصص بني إسرائيل بعد 
عصيانهم . وقصة سد 5 . وقصة اصحاب الاخدود . 

وبيان الفارق بين الحكمة الانسانية القريبة العاجلة » والحكمة 
الكونية البعيدة الأجلة . كقصة موسى مع « عبد من عبادنا اتيناه 
رحمة 0 عندنا وعلمناه من لدنا علماً ) وسنعرضها بالتفصيل في 
مناسبة خرف 

إلى آخر هذه الأغراض الوعظية » ني كانت تساق لا القصص 
فتبي عغزاها . 


خضعت القصة فى القران للغرض ان 1 أسافنا ‏ فترك 
هذا الخصوع آثارا وافيحة ف طارقة مرضي ميل فو طاذتااء ولح 
نعرض فيما بلى + أوضح هذه الآثار : 

«أ» لقد كان أول أثر لهذا الخضوع أن ترد. القصة الواحدة 
ني معظم الحالات ‏ مكررة في مواضع شتى . ولكن هذا التكرار 
لا يتناول القصة كلها - غالباً - إنما هو تكرار لبعض حلقاتما » 
ومعظمه إشارات سريعة لموضع العبرة فيها ؛ أما جسم القصة كله » 
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فلا يكرن إلا تاقرا ..ولناضيات خخاضية فى السافق: 8 كما ضرينا له 
مثلاً عند الكلام على أغراض المصة . 

وحين يقرأ الانسان هذه الحلقات المكررة ملاحظاً السياق الذي 
وردت فيه يحدها مناسبة لهذا السياق تماماً » في اختيار الحلقة 3 
تعرض هنا أو تعرض هناك » وفي طريقة عرضها كذلك . 
أن لِك كن دائماً أن القران كتاب وك دينية + بوآث اي بين 
حلقة القصة الي ” عرض والسياق الذي تعرض يداهو الخرص لدم 
وهذا تتوافر دائماً ».ولا يمخل بالسمة الفنية إطلاقاً . < 

على أن هناك ما يشبه أن يكون نظاماً مقرراً في عرض الحلقات 
المكررة من القصة الواحدة ‏ بتضح حين تقرأ بحسب تر ب نزولها - 
فعظم القصص نذا باشارة مقةتضية 4 تم تطول هذه الآشارات 
شيئا فشيئا ؛ ثم تعرض حلقات كبيرة تكون في مجموعها جسم 
القصة ‏ وقد تستمر الإشارات المقتضبة فيما بين عرض هذه الحلقات 
الكبيرة عند المناسبات ‏ حتى إذا استوفت القصة حلقاتمها » عادت 

ونضرب مثلاً على هذا النظام اقضة مرسى .3 ]نيا قد 
قعص و تراد اتكرارا . فهي من هذه الوجهة تععطي فكرة كاملة 

وردت هذه المقصة ي حوالي الثلاثين 5 د أهمها 
ونبمل بعض المواضع الي ورد فيبا الاسم مجردا. . فكيف جاءت 
في هذه المواضع ؟ إنها تسير في المراحل التالية : 

: في سورة الأعلى ( السورة الثامئة في التزول ) إشارة قصيرة‎ - ١ 
إن هذا لى الصحف الأولى 4 صحف إبراههم وموسى ) . وإشارة‎ 0 
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قريبة منها في النجم ( السورة 7؟) . 

؟" وي الفجر ( السورة العاشرة ) إشارة إلى فرعون بدون ذكر 
موسى مع عاد وتمود : (... وفرعون ذي الأوتاد 4 الذين طعوا ىُ 
البلاد » فأكثروا فيها الفساد » فصب عليهم ربك سوط عذاب» . 
وإشارة قريبة منها في سورة البروج ( السورة 177 ) . 

“وي سورة الأعراف "9١‏ بدأ التففصيل الأول للقصة ىٍْ 
عض قضص ,مشارك :مع نوخ. .وهود ولوط وشعيت” + اتيدات فيه 
صيغة الدعوة وصيغة التكذيب ؛ والعقاب الذي أخذ المكذبين . 

وقد بدا القصة هنا برسالة موسى وهارون إلى فرعون وملئه 
وثم بعثنا من بعدهم موسى باياتنا وسلطان مبين . إلى فرعون 
وملئه ... » ثم ذكرت.معجزة الغصا واليد البيضاء . وجمع السحرة . 
والمباراة بيهم وبين موسى » وغلبته عليهم . وإعانهم به . وتعذيب 
فرعون لبي اسرائيل بعد ذلك . وتسليط الحراد والَمّل والضفادع 
والدم على فرعو وقومه 2 واستغاتهم كوسى ؛ وكف الأذى 1 2 
وعردييم عدبي فى اإمرائيل. .كم اخروج هؤلاء من مصر . 
اداو ا لو 0 2 
وند كيرة بهم برييم . ثم ميعاد موسى مع ربه بعد ثلاثين ليلة زيدت 
إلى أر بعين » وطلبه رؤية ربه » ودك الجبل وانصعاق موبى وإفافته . 
وعودته إلى قومه حيث ٠‏ وجدهم قد انمحذوا لهم عحاة إلها ») وغضبه 
على أخيه . ثم اختيار سبعين رجلاً منهم لميقات ربه » وغشيتهم 
بالجبل لا طلبوا رؤية الله جهرة وإفاقتهم ل ا 
فالرد عليهم بأن الرحمة قد كتبت للمؤمنين الذين يتبعون النبي الأمي .. 
4 ثم ترد إشارتان -للرسالة . والتكذيب وإهلاك المكذبين » 


١ /اه‎ 


في قصص مشترك إحداهما في الفرقان (47) والثانية في مريم (45) . 

ه- وي سورة طه (40) يبدأ تفصيل آخر . يبدأ من حلقة 
أسبق من حلقة الرسالة الي ذكرت في ١‏ الأعراف» تلك هي رؤية 
موسى للنار من جانب الطور : 

#وهل أتاك حديث موسى » إذْ رأى تاراً فقالَ لأهله :٠‏ 
امكثوا إني انست ناراً لَعَلي اتيكم منها بقبس أو أجِدُ على النار 
هدىّ . فلما أتاها نودي يا موسى ٠‏ إني أنا ربّك فاخلم' تَعْلَيِكَ » 
| تلك بالواقاى المقدّس طُوى » وأنا اخترتك فاستمع لما يُوحَى . 


وبعد أن يكلف الذهاب إلى فرعون » يحاور ربه ليرسل معه 
هارون » يشد أزره ويكون وزيراً له » فيذ كره الله بنعمته عليه في 
مولده » ورده إلى. أمه ‏ في إشارة سريعة ‏ ثم تسير القصة كما 
سارت في الاعراف (مع حذف ايات الحراد والقمل والضفادع 
والدم ٠‏ وعهد فرعون لبني إسرائيل ونكثه . ومع زيادة حلقة وهي 
أن الامري هو الذي صنع العجل » وتفصيل قصة صنعة ٠‏ ويذ كر 
الميعاد بسرعة ويغفل الميقات ) . 
"-وثي سورة الشعراء (/ا4؟) د القصة من خلقة الرسالة 
وتسير في الخطوات التي سارت فيها إلى حلقة الخروج » ولكنبا 
ريك هنا امرين : الأول ذكر مومى أنه قتل رجلاً من المصريين 
فهو يخشى أن يؤخذ به » وتذكير فرعون له بأنه قد ري فيهم وليداً 
وفعل هذه الفعلة ومضى . والثاني ذ كر انفلاق البحر كالطود العظيم . 
وكدا وذلك مع تنويع في الحوار بين فرعون وموسى ٠‏ واثبات 
إلة بصفاته ٠‏ وتتويع في الحوار مع السحرة كذلك . 


١ مه‎ 


ثم تذكر في سورة النمل (48) حلقة التكذيب والعقاب 
مجملة مع قصص مشارك . 

وبي سورة القصص (ه4) تبدأ القصة. من أول حلقة فيها : 
من مولد موسى في إبان اضطهاد قومه . فوضعه في التابوت وإلقائه 
في البحر . والتقاط ال فرعون له » وتحريم المراضع عليه . وقول 
امه لأخته ان تقص اثره . ومعرفتها بامره » وإشارتها على ال فرعون 
عرضع للطفل هي أمه . ثم كبره . ثم قتله للمصري » ومحاولته 
قتل آخر ٠»‏ »وتهديده إياه بإفشاء سر القتلة الأولى . ونصح رجل 
له بالمرب وقد جاءه من أقصى المدينة يسعى . وخروجه إلى أرض 
مَدَيْن . والتقائه ببنتي شعيب » وسقيه ل هما » وإعجاب إحداهما به » 
وحضها أبيبا على استخدامه . وعمله ص شعينة :. وزواخه: بارئقه 
حم . ثم انفصاله عنه وذهابه بأهله . ثم رؤيته النار الي 
نذا 0 القصنة ل خبورة لم . ثم تسير القصة كما سارت هناك » 
زادة والحدة هي تيك اعون بي ره : ٠‏ فأوقذ لي يا هامان على 
الطين فاجعل لي صَرّحاً » لعلي أطلم إلى إله موسى ! ) . وتنتبي 
عند حلقة غرف فرعون » بعد خروج موسى . 

4 ثم في سورة الأسراء (80) اشارة عري الى اغراق فرعون 
والتمكين لبي إسرائيل . 

-٠‏ وف سورة يونس. (01) عرض قصير ‏ في وسط قصص 
مشترك ‏ لبيان عاقبة التكذيب . وقد ذكرت فيه حلقة السحرة 
باخمتصار. » ونجاوز. بي إسرائيل .البحر ٠‏ واتباع فرعون لهم وغرقه . 
ولكن زاد في حلقة الغرق أن يقول : «وحتى إذا أدركه الغرق قال : 
آمنت أنه لا إله.إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل !١0‏ فكان الرد. عليه : 


١4 


«الان ؟ وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين ؟ فاليوم ننجيك 
ببدنك لتكون لمن خلفك اية ) . وهي زيادة لا ترد. إلا في هذا 
الوضع . ظ 
١‏ ثم في سورة هود (81) إشارة سريعة إلى اللإهلاك بعد 
التكذيب في صدد قصص مشترك . 

١‏ وثي سورة غافر ‏ أو المؤمن  )5١(‏ تعرض حلقة 
الحوار بين فرعون وموسى . ولكن يزيد في هذا الحوار قول فرعون :. 
« ذروني أقتل موسى ليدع ربه ) . وظهور رجل مؤمن من آل فرعون 
وري عا يا ا د 
وهي زيادة لا ترد في غير هذا الموضع 

١‏ وق سورة لك )5١1(‏ اشارة سريعة . وكذلك في 
سورة الزخرف (5) إشارتان سريعتان . ولكن يزيد هنا أن فرعون 
يقول : ظ ظ 

ألَيِس لي ملك صر وهذه الأنهار مجري من تحتي ‏ ؟ أفلا 
عبرو 8 أ أنااك د عن هنا الناق عر كوي ولة كاذ بين 149 

وهي زيادة لا ترد إلا في هذه السورة . 

4 وي سورة الذاريات (809) إشارة خاطفة إلى إرسال 
موسى إلى فرعون بسلطان مبين » وتكذيبه وإهلاكه . 

١‏ وني الكهف (14) تعرض حلقة مقابلة. موسى لعبد من 
عباد الله أوتي من لدنه رحمة وعلم علماً . وقد طلب إليه موسى 
أن يصحبه. ليستفيد من علمه : فاخبرة أنه لن بصي معه ليغلمه ؛ 
فوعلاة اموس أن يضفار ».ثم لم يستطع معه صبراً » لأن الرجل أخذ 


لل 


في تصرفات لا يدرك كنهها موسى ...ولا يعرف لها مغزى . فشرح 
له الرجل العالم سرها وافترقا . وهي حلقة تذكر مرة واحدة . 
- في سورتي. إبراهيم والأنبياء 0لا ء» #/) إشارتات ‏ 
الم في ثانيهما وصف التوراة بأنما «فرقان» على عر 
7 سبق في هذا الفصل . 
7١-وياقي‏ تفصيل آخر في سورة البقرة 00 في معرض | 
تذ كير بي إسرائيل بنعم الله علييم 1م هذه النعم بالمماطلة 
والجحود ‏ وي هذا المعرض كور يقفن الحلنات الي سبقت في 
قضة موسى ‏ ومن ذلك إعظاؤهم المن والسلوى ولكن يزيد هنا 
. تبطرهم على هذه النعم » وطلبهم أطذة منوعة بدل المن والسلوى . 
ثم حلقة البقرة البي أمرهم الله بذبحها » فجعلوا يتلكأون » ويسألون 
عن صفاتها ويتمحلون فيها » حتى استنفدوا المعاذير ٠‏ « فذبحوها 
وما كادوا معلرت ) . وهي - كما ترى ‏ حلقة جديدة لم كن 
من قبل أصلاً .. 
ظ وف سورة انمه (89 إشاة إلى طم أن برو لق جم 
الك لو د ا 
ظ 464 وبي سورة المائدة (1) تذ كر ا وقوفهم. عل 
ايوات الأرض. المقدسة لا يدخلون : ظ 


قالوا : نيا موسى إن فيها قَوْماً جَبّارِين » وإنًا كن تذخلها 
ع رن منها » فإِن يخرجوا منها فَإِن ا داغجلون © بساك 
قوله : « قالوا : اموق انان الدخلها أبدا عارذاموا اذه فاذتي: 
أنت وربك فقاتلا . إِنَا ها هنا قاعدون . قال : رب إن لا أملك 


| للد ” 


تي وأخي كاقرف ا و ن لقم الفاسقين قات فاها عدم 
عليهم أربعين سنة يتيوت في الأرض: » فلاتَأس على القوم الفاسقين * . 
ويتركهم هنالك في التيه فلا يأتي بعد ذلك ذكر لموسى . ولا 
يذكر عن بي إسرائيل إلا تفرقهم وعداؤهم للمسيح والمسلمين . 
هذه القصة أشد القصص تكراراً في القرآن . وقد رأينا من هذا 
الاستعراض نوع التكرار ؛ وأنه ‏ فيما عدا ستة مواضع ‏ إشارات 
وعظية إلى القصة اقتضاها السياق ؛ أما الحلقات الأساسية فلم 
تكن قويا ؛ وإذا كررت حلقة منها جاءت بشيء جديد في 
تكرارها . وهذه القصة عوذج للقصص الأخرى ٠»‏ وعلى ضوعها 
ندرك اتلس ف القصص القرائي ذلك التكرار المطلق » الذي 
يحيّل لبعض من يقرأون القرآن » بلا تدقيق ولا إمعان 1 


0 2 د « 


وبس») وكان 7 آثاد خضوع القصة ي: القران للغزردض الديي 
غير التكرار ‏ أن تعرض بالقدر الذي يكى لأداء هذا الغرض »2 
ومن الحلقة الى تتفق معه ؛ فزة برض _القصة فق اذا » ومرة من 
وسطها » ومرة دن الخرها )اإوبارة اتعرض كاملة اوتاره كت عضن 
حلقاتها » وتارة تتوسط بين هذا وذاك » حسبما تكمن العبرة فى 
هذا الجزء أو ذاك . ذلك أن الاك ارش | يكن من ين ميات 
القرآن ال ساد كالهدف القصصي سواء ؛ فسارت القصة وهدفها 
الأول هو المدف الديني » على النحو التالي : 2 
-١‏ نجد قصصاً تعرض منذ الحلقة الأولى : حلقة ميلاد بطلها : 
لآن أومولدة عظة بيارزة » وذلك مثل : 


١7 


قصة ادم (منذ خلقه) وفيها مظهر لقدرة الله » وكمال علمه ‏ 
ونعمته على ادم وبنيه . وي حادثة أابليس معه با فيها من أغراض 
ومثل مولد عيسى ابن مريم : وهو يعرض بتفصيل كامل »2 
ذلك ان مولده هو الآية الكبرى ف حياته ؟؛ وحول هذا المولد قام 
الجدل كله ؛ وعنه تفرعت كل قضايا المسيحية قبل الاسلام وبعده.. . 
وقصة مريم : فقد نذرت لله وهي ني بطن أمها » وتولى كفالتها 


جيل برل جيل برل 


« كلما دَخَلَ عا علي كربا اراب ود عندها رذق :قال : 
ا مريم ألى للقر عنام ولك وهو من عدولة 4د 


لم تطوى حلقاما حتى تأت حلقة ميلاد عينى . وهي الحلقة 
الحامة الثانية اا . ا 
وقصة مويو لأن لولده قُ عهد مايا 6 سن 4 
وتذبيح الذ كور من أطفالهم 3 ونحاته هو من ذلك 3 وجوده 0 
ال اعرد التصيم م لامو ور ال ره 
ذأ المغزى | ْ 
[ وإتاعيل ا عار حاف هر هيا + لأن ولعو 
فا وطننا ردقه إبراهيم على الكبر اكه - عبلى الرغم مهتت 
7 0 للخم 4 والثاني بشر به ورك عجوز . . وقل بلغ من 


١ ظ‎ 


يي يم 
واشتعل الرأس 

١‏ جاه عدا رع كران يودع عليه عر 

فيوسف تبدأ قصته صبياً . فن هذه الحلقة يرى الرؤيا الي 
نُسِير حياته كلها » وتؤثر في مستقبله جميعاً » إذ يرى أحد عشر 
كوكباً والشمسس والقمر ل ساجدين .+ قيذرك أبوة مغداها .ويقرية 
إليه » فيغار إخوته منه .. ثم تسير. القصة في طريقها المرسوم بعد 
.هذه الرؤيا . ظ 

وإيرا م تبدأ قصته فتى' ينظر في السماء فيرى نحماً » فيظنه 
الهه » فإذا أفل قال لا أحب الآفلين ‏ . ثم ينظرامرة أخرى فيرى 
راي اا ا ار م 
بلطر. إل العنسى. اتتعية اكبرهاء 0 رظنو سيرلا افده إن : 
وكا خلف غله هي الأخرىد ٠‏ قثو إلى ريه لي لتر . 
ويدعو أباه وقومه إلى هذا الاله الواحد فلا جيبونه ؛ فيحطم 59 
في غفلة منهم حيث يقولون : «سمعنا فتى يذ كرهم يقال له إبراهيم ) 
| و.بمون بإحراقه » فينجيه الله منهم : «قلنا : يا نار كوني بردا 
وسَلاماً على إبراهيم » . 

وتبدأ قصة داود وهو في مقتبل الشباب . تبدأ بحلقة صراعه 
لجالوت ‏ وهو فارس م اياي عليه داود » لأن 
الله ينصره . ومن هنا تبدأ قصته 


وتات كان ل جنا و ل هه معه يحكم في 
قضة : قضية الحرث . ١‏ إذ نفشت فيه غم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ».. 


.ولقد كان هذا و البكر دلالة 0 ما أعدّه الله لسليمان من 
تدبير الملك الأكير . 


َ.* ثم مهدا قصساً لا .تعر“ إلا في حلقة متأخرة جد + . 


فنوح وهود وصالح ولوط وشعيب © وكثيرون غيرهم © لا 
تعرض قصصهم إلا عند حلقة الرسالة » وهي الحلقة الوحيدة الي 
تعرض من حيا” نهم » لأنها أهم حلقة منها » والعبرة ة كامنة فيها . 

هذا كله من ناحية الابتداء . وأما من ناحية الإطناب والإيحاز 
فهما كذلك خاضعان لا ني حلقات القصة من عة عظة وأهمية . نضرب 
لذلك الأمثال فيما يلي : 

١ [‏ قصة كقصة موسى ا جميع حوادمها وتفصيلاتي” 
من مولده ‏ بل قبل مولده ‏ إلى وقوفة بقومه أمام الأرض المقدسة 2 
حيث كتب عليهم اله ارتعين :سنة : جزاء وفاقاً . لأن في كل 
حلقة من حلقات القصة غرضاً دينياً يبرز » وله صلة بأهداف القران 
وكذلك قصة عيسى ‏ مع شبيء من الاختصار في حلقاما 
الوسطى ‏ يذكر مولده بتفصيل كامل . وتذكر معجزاته بتوفية . 
وتذكر قصته مع الحوَارِيِينَ حين طلبوا المائدة فأنزلت إليهم -وتد كز 
حلقة تكذيبه ومحاولة صلبه ورفعه » وتفرق قومه من بعده . ويزاذ 
علبها تصوير موقفه يوم القيامة يسأله الله : إن كان قد قال لقومه 
اتخذوني وأ مي إِلهِين من دون الله » فيتبرأ من ذلك إليه » ويذكر 
أنه دعاهم تلد وفلف فر بو اله 7 أفرهم لله إن : يشا يرحمهم وإن 
شّ يعد بهم ٠ ١‏ 

ومنذ أن تبداً قصة. يوسف تسير مفصلة حتى تنّهي . فا يقع 


له مع إخوته » وما يحدث له في مصر بعد شرائه وتر بيته » ومراودة 
امرأة العزيز له . وسجنه » وتعبيره رؤيا خادمي الملك ١‏ ثم تعبيره 
رؤيا الملك . وخروجه » وولايته «على خزائن الأرض ) (وزاري 
المالية والتموين ) ! ومجىء اخوته ودعوتهم ري ار وعودة 
أخوته لأبمو ننولة كمال الققصة بقدوم أبيه وأهله .. كلها تفصل 
تفصيلاً دقيقاً » لأن التفصيل مقصود ٠‏ أولاً : لإثبات الوحي والرسالة 
كما أسلفنا » وثانياً : لأن هذه التفصيلات قيمتها الدينية في القصة . 

وقصة إبراهيم 9 تعرصن من أوها ؛ ولكن تعرض منها حلقات 
شتى : حلقة اعانه التي أسلفنا ع ونيا وان لأبيه وقومه 2 وتحطيم 
الأصنام » واعتزاله أباه وقومه . وهبة إسماعيل وإسحاق له » ورؤياه 
أنه يذبح ابنه » وافتداؤه . وبناء الكعبة والتأذين في الناس للحج . 
وطلبه من ريه برهاناً على إحياء الموتىق ؛ لا ليؤمن ققد امن » ولكن 
ليطمئن قلبه » حيث أمره الله أن يأخذ أربعة من الطير ؛ فيضمهن 
إليه » ثم يجعل على كل جبل منهن جزءاً » ثم يدعوهن فيأتين إليه 

ا 

ةيا عرض كلك قات لوق : حكمه في 
الحرث . وملكه . وفتنته بالخيل الحياد » واستغفاره الله من هذه 
الفتنة اوقا ناريح + . ثم فتنته الأخرى الي لا يذكر 
القران سببها ‏ وبَذ كر التوراة أنه المرأة ‏ وقصته . مع النملة ومع 
المدهد ومع بلقيس .. وموته وهو متكئ على عصاه والشياطين. لا 
تعلم .. وما في ذلك كله من مغازي مقصودة . 

وهناك قصص متوسطة التفصيل : | 

فقصة نوح تذّ كر منها تفصيلات رسالته ودعوته لقومه واستكبارهم 


امل 


عنبا . وحلفة ضنع السفينة . وحلقة الطوفان © وعرق ابنه » ودعاثه 
له أن بحبيه ؛ وعدم استجايه له » لأنه ليس من أهله » ولو كان 
ابنه » لأنه عمل غير ماج ٍ ! ظ 
وقصة ادم تفصل تفصيلاً في نشأته » وخطيئته » وهبوطه » 
وتوبته » واستجابة الله له . ظ 

وقصة مريم يطنب فيها عند مولدها » وعند مولد عيسى : 

. وقصة داود. تنال شيئاً من التعييل. 506 يلع تفضيل فته 
سليمان » ولكنه بتناول حلقات كثيرة .منها . 

: وهناك قصص قصيرة‎  '"' 

فقصصض هود وصالح ولوط وشعيب مع تكرارها ‏ قصيرة 
لأنها تعرض .عند حلقة الرسالة وحدها » فتتضمن ال والحوار 

مع قومهم » وتكذيب هؤلاء القوم » ثم إهلاكهم جميعا 

وقصة. إسماعيل تذ كر عند مولده » وعند افتدائه من ) الذي 2 
وعند اشتراكه في بناء الكعبة مع أبيه » في اختصار نسي » في 
هله الحلقات جميعا . 
وقصة يعقوب تذكر في سياق قصة يوسف ؛ وتذكر مرة أخرى : 
ا مت قرت الريك 6 اذ عال اكه اسيك 
عار : نشد إلهك وإله آبائلك © .. ظ 

وقد. فرذت هذه الحلقة هنا لأهميتها 00 بيان لوج الذي 
م به. يعقوت . ش 


قصة كر كر عند مو يحي ؛ ولا كاك ليم 


/لا5 0 


وقصة أيوب تذكر عند مس الضر له » ثم استغائته بالله وشفائه 
ورد اهله إليه . وقصة يونس تذكر عند ابتلاع الحوت له ثم نبذه 
بالعراء » ورسالته لقومه وإبانهم به ار 

ه وقصص بشار إليها ولا يذكر شيء عنها - إلا وصفأ خاطفا 
لأصحابها : كقصص إدريس واليسع وذي الكفل ؛ وطائفة أخرى 
لا تذكر إلا أسماؤهم في صدد استعراض سجل الأنبياء . 

5 فاما القصص الأخرى المتفرقة كقصة أصحاب الأخدود . 
وأهل الكهف . وابي ادم . وصاحب الحنتين . واضكات الحنة . 
وسد مأرب . والذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها . 
وهي القصص الوعظية البحتة » فتعرض بالقدر الذي يبلغ العظة » 
رد اصرق يقرا بسنا + رقع رش اد ا ا 
فتكتئ هنا بهذا البيان عنها . إنما نريد أن نبين أن القصة القرانية 
تعرض بالقدر الذي يتفق مع الغرض الديني منها . وقد بلغنا من 
ذلك ما اردنا . 

«ج» وكان من أثر خضوع القصة للغرض الديني أن تمزج 
التوجيبات الدينية بسياق القصة » قبلها وبعدها وني ثناياها كذلك . 

فأما ما يذ كر من التوجيهات قبلها فقد ذكرنا منه مثالين فيما 
مضى . أولاً : التنبيه إلى دلالة الققصص على الوحي )ا » كما في 
قصة يوسف وقصة ادم 000 : مجيء القصص مصدقة للإنباء 
مثل : «نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم » وأن عذابي هو العذاب 

الأليم » ثم سرد الققصص الي تدل على الرحمة والثي تدل على العذاب . 

٠‏ الال اي كما وو وإ 
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مضى : أولاً التنبيه إلى دلالة القصص على الوحي عا ء كما في 2 
أعقاب قصة موسى في سورة القصص » وما في أعقاب قصة نوح 
في سورة هود . انا : التنبيه إلى أن عاب الله عادل وأنه لا 


57 القوم إلا بعد الاإنذار » كالذي ورد في سورة | العنكبوت عقب 
مالا دوي 
8 فَكُدً أعذنا ‏ ا . فنهم من أَرسَلّنا عليه حاصباً » ومنهم 


ينا عرف كر 


أَعَدنهُ الصَّيْحَةُ » ومنهم من فنا به الأرض ء ومنهم من 


أغرّقنا . وما كان الله ليظلمهم ظ ولكن كاثوا أنفسهم يَظلمون © ه 
والذي بت تبع قصص القرآن يد عقب كل قصة تعقيا دين 


0000 
واعالها لكر من التوجيهات في ثناياها » فنضرب منه الأثال هنا 


ادال .أو كالني مد على َرية. وهي خاوية على عروشها » 
قال مع او 0 
ئَةَ عام » فانظر إلى طعايك وشرابك لم يََسَنْه » ٠١‏ وان إلى 72 
- وَلِتَجْمَلَك آي للناس ‏ وانظر إلى لظام كيف ننثيزها نم تَكُسوها 
لَحْماً . فلما ين له قال ١‏ : غلم أن الله على كل شيءر ا 
'فيضع اق القصة : 8 ولنجعلك 1 ب للناس 4 وفي مايتها : 
قال : أعلّم أن الله على كل شيء قدير © . 
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"وق قصة سئيمان مع بلقيس يقول الهمدهد : 
- رى برا 72 جد و 2 

ْئ إن وجدت أمراأة تملكهم وأوتيت من كل شيء » وها 
عق م بم . وجدتما وقومها يُسَجدون للشمس من دون الله 4 
وين 5 الشيطان م فَصَّدّهُم عن عن اسيل فهم لا متدون . 
أل يسَجدوا لله الذي ؛ يخرج الخبء في السهاواتر والآزضن. 4 ويعلم 
ما تُحْونَ وما ليون . الله لا إل إلا هو رب العرش العظيم © . 

كل هذا يقوله هدهد بي ثنايا القصة » ليبتدي الآدميون بهدأه 
فيما يقول ! 

“وبي قصة يوسن مع خادمّي الملك . يفسر لما الرؤيا 
0-0 

لإ ذلكما ما عَلّمَي ربي إفي هت مله قو )50 
وهم بالآخرة هم 1ه ابا إبراهم وإسحاق 
ويعقوب . ما كان لنا أن نشرك بالله من شىء . ذلك من فضل الله 
علينا وعلى الناس ؛ ولكن أكثر الناس لا يشكرون 4 . 

وهكذا لا يسير سياق القصة إلا وني ثناياه تلك التوجيبات » 
زيادة على المغزى الذي تؤدي إليه بحوادثها دون توجيهاتما . ظ 

والقارئ لقصص القران بحد هذه التوجيبات منثورة في ثناياها 
على هذا النحو أو على نحو سواه ؛ ولكنه بحدها بكثرة ووفرة » 
دل على الغرض 2 من سياق القصة » وهو الغرض الدبي 


حل 


الدين والفن قُ القصة 


قلنا لمجي الم ترص الل لم يمنع بروز الخصائص 
الفنية في عرضبا . فالآن نقول : إنه كان من أثر هذا الخضوع 
'بروز خصائص. فنية بعيها تحسب في الرصيد الفي للقصة في ع 
الفنون الطليق ؛ وتصدق ما قلناه في أول هذا الفصل من أن القران 
يجعل الجمال الفني أداة مقصودة للتأثير الوجداني ٠‏ فيخاطب 
حاسة الوجدان الدينية » بلغة الجمال الفنية » . ظ 


ونحن نستعرض فيما بلي هذه الخصائص الفنية البي نسميها 
« مظاهر اصون لدي لي النوكا”. [ 


و0 كان تعن أغراض القصة قٍِ ٠‏ القرآن اثبات وخدة الاله 3 
ووتكدة الدين » ووحدة الرسل » ووحدة طرائق الدعوة » ووحدة 
المصير الذي يلقاه اللكديون . على نحو ما ب 5 أول هذا الفصل . 

فنشأً عن خضوع التعنة لخته" الأغراض. ان يعرض شر يط 
الأنبياء والرسل الداعين إلى الاعان بدين واحد » والانسانية المكذبة . 
هذا الدين الواحد » مرات متعددة بتعدد هذه الأغراض, ؟ وأن. 

ينشى ' هذا ظاهرة التكرار في بعض المواضع . ولكن هذا أنشأ جمالاً 
نيا من ناحية أخرى ؛ ذلك أن عرض هذا الشريط يمخيل للمتأمل 
أنه ني واخن وام انسانية واحدة » على تطاول الأزمان والاماد : 
كل وعد وهو يقول كلمته الحادية » فتكذبه هذه الانسانية الضالة » 
ثم عضي » ويجيء تاليه فيقول الكلمة ذاتها وبمضي ؛ وهكذا ... 
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# لقد أرسلنا نوحا إلى َوْمِه » فْمَالَ : يا قوم اعبدوا الله ما 
لكم بين اله اغيرة ني ا ور عَظهِم . قال 
املد من قر فر : إن تراك في ضلال مين . :ايا قوم ليس إي 
ظ ضلالة » ولكني سول امون رك العالمين: » 7 زسالات رق 
وأنصيح لك + وأعله من الله ما لا مون . أوعَجم أن جاءكم ‏ 
ذِكْرٌ من رَبَكُم على رَجلٍ مر ار 0 
فَكَذّبوه » فأنْجيناه والذين معه في الفلّكر ». وأغرّقنا الذين كَذْبوا 
باياتنا » إنهم كانوا قوماً عَمِين . ظ 

فوإل عاد اخاكم هوداً . قال : يا قوم اعبدوا الله ما لك < 

من إِلْه َيه » أفلا تون ؟ قال الملا الذين كقروا من قَوِْه : : إن 
لتْرَاكَ يي سفاهةر ٠‏ ونا لَك من الكاؤيين . قال : يا قوم ليس بي 
سفاهة » ولكني يرل عن فت الغاان ‏ بعكم رسالات رلىي » 
وأنا لكم 3 أمين . أَوَعَجبم أن جاء كم ؤكْرٌ من ربكم على 
رجل منكم لد ركم ارادكيرا د لك علعام بو بعد قرم توق 
وزاد كم في الخَلّق بنْطة » فاذكروا الاء الله لعلكم لحر 
قالوا : اجتتنا لتعبدَ الله وحذه » ونثْرَ ما كان يعبد اباؤنا ؟ اتنا ا 
تَعِدنا إن كنت من الصادقين . قال : قد وَقَمَ عليكم من رَبُكم 
رجس وغعضب . أتجادٍلونني في أسمار سميّتموها نم واباكم مأ 
ترك الله بها من سلطان ؟ فانتَظروا إني مَعَكم من المْتَظِرين فانجيناة 
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والذين معه وح من وقطعنا قا اللي كذيها باياتنا 1 وما كانوا ا 


ع 


مومون: 
لول كود أخاهم. م صالحاً . قال ايا قوم ” 


سيد 


آي . قذروها َكَل في أرض الله » ولا برعا مره وام 
عَذَابٌ ألم ؛ واذكروا إِذْ جَعَلَكم تخلفاء من بعد عاد » وبوأكم في ظ 


الأرض 2 لكلو من موف ورا ؛ وتنحتون الجبال 0 فاذ كروا 
الاء الله ولا 0 ٠ ١‏ الأرض مشبيدين /! قال الملا الل 0 0 


سَِ 


سل من ويه قالوا ‏ 17 عل لون ا 
إن بالذي متم 1 كافرون . فعقروا الناقة » وتو عن أمر ارم ) 
.وقالوا : يا صالح ائتنا بما تَعِدّنا إن كنت من سكين فأخلتهم 
اخ ناما فى دارهم جائمين 4 إلخ .. 


وكلما.تكرر هذا الاستعراض ٠»‏ كان هناك مجال 1 هنا 
الحرريظ + الى فيديرة عد كل لي + ثم بمضبي في عرضه 
مطردا .. ا ا 
تلك القولة الواحدة » وإذا هم يردون ذلك الرد المكرور . 
تأمل الشريط .على هذا النخو جمال في أكيد . 
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١‏ ب» وكان من آثار خضوع القصة للغرض الديي أن تعرض 
منها الحلقات التي تقتضيها هذه الأغراض . وقد نشأ عن هذا ما يشبه 
ان يكون نظاماً اما ,ذلك أن اح محلقة تعر صن بن تفي تريب 
السور - تتفق مع أظهر غرض ديني صيغت القصة من أجله ٠‏ 
وني الوقت ذاته يتفق هذا الختام مع الأصول الفنية ؟ ويبدو كأنه 
ختام في لذاته » لا للغرض الديني من ورائه . ظ 

وقد لاحظنا من قبل في قصة موسى أن آآخر ذكر لها يرد في 
سورة المائدة » والحلقة الِي تعرض فيها هي حلقة التيه . فهؤلاء بنو 
إسرائيل قد أغدق الله عليهم نعمته » وأملى لهم ني رحمته + ثم ها هم 
أولاء في النهاية لا يحافظون على النعمة » ولا يدخلون الأرض المقدسة » 
وقد جهد موسى ما جهد لردهم إليها ؛ فيكون تأديهم على هذا 
لاد اكير 7ل برقا ار يلا مطين + سي ان الأعل 
المعلوم . ظ ظ 

ذلك غرض ديني بحت بحت . ولكن ترى كان هناك ختام في 
عدن سن مني اله عن قرا د للك سين ييه 4 ورك لك 
التردد الشديد ؟ إن مشهد التيه هو المشبد الفنى الأنسب » لو كانت 
القصة مطلقة من جميع القيود . ١‏ 

فلنتتبع هذه الظاهرة في قصص اخرى . 

١-هذه‏ قصة إبراهيم ترد في حوالي العشرين موضعاً ٠‏ ثم 
يكون آخر موضع ترد فيه هو « سورة 0 )٠١9(‏ فتعرض 
منها الحلقة التالية : 
<< واد بون لإبراهم مكانّ البيت. . أن لا تشرلك بي ا 
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علي بيني للطائفين والقاكفين والرَكّم السجود 4 فادنَ الناس 


١> 7: 


لما 7 


الح توك رجالاً وعلى حل ضامر لايق كر ل عمق 4 

فهنا ‏ من الوجهة الدينية ربظ. بين شعائر الحح. في العام 
وشعا عا ثره قُُ دين إبراهيم : وذلك غرض عد فهنا قلنا مقصود 4 
وقد ورد في ختام السورة نفسها آخر ذكر لابراهيم في قؤله : «ملة 
أبيكم إبراهيم هو سّمّاكم المسلمين من قبل» . ولكن لننظر من 
الوجهة الفنية البحتة ع أكان هناك مشبد تم به قصة إبراههم : 
أليق من مشهده دن في الناس للحج ؛ وهو بالي البيت ٠»‏ ومودع 
طفله إسماعيل هناك قبل البناء ؟ إنه أليق ختام فني بلا جدال » ولو 


( يكن الغرض الديي هو الذي اقتضاه ذْ 

+ وهذه قصة عيسى و هرم 7 ةا أسائفيا فق تمانية 
فواضع » وآخر وما تعرش في' سورة المائدة قر 
التاللي : 0 ظ ظ 

ظوَإِذُ قال الله : يا عيس بذ--" ات لت للناس' 
انَحِدُون وأمي هين من دون الله ؟ قال : : سبحانك ما يكون لي . 
أن الله الس 1 سحن ١‏ م . تعلم ما في 
نفسى ولا أعلم ما في نفسيك #اللشذالت علا الخونة ...ا فلت 
م إلا ما أُمَرْتتى به : أن اعبدوا الله ربي وربكم . وكنت عليهم 
غبيداً ما دمت قم فلن توقتي كنت أنت الأقبب عليم.: + 
وأنت على كل شيءٍ شهيد . إن تُعَدْبِم فإنهم عبادك » وإن تَغْفرِ 
هم فنك أَنْتَ العزيز الحكم . © . 
فهذا الختام هو ختام ذل وختام فى في ان واحد 0 لقمصة 
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كقصة عيسى . مولده عجيب ». وعن هذا المؤلد نشأت شبات 
اه » وحول هذه النقطة المعقدة ثارت المشكلات . فها هو ذا 
في اللحظة الأخيرة أمام خالقه يعترف بعبوديته » ويشهد با قاله 
لقومه . ويفؤض الأمر فيهم إلى الله العزيز الحكيم . 
لفن يفضي هذا الختام » حين تساق القصة مساقها في القرآن . 


وقصة آدم ٠‏ نحم في كل مرة بالهبوط » فإذا زادت فإتما 
تزيد استغفار آدم من ذنبه وقبوله عند ربه ؛ ثم لا تريد على ذلك 
شيئا مما وقع له ني الأرض بعدها . - كما تزيد التوراة مثلاً مثلا ‏ ذلك 
أن الهمدف الدبني يتم بمبوط آدم. من الجنة جزاء لاتباعه مشوزة عدوه 
القديم » ونسيانه لأمر ربه الكريم ظ 

أما الفن فيجد ني هذا الختام كل ما بيغيه الفنان : الهبوط من 
الجنة ؛ وترك القصة مفتوحة بعد هذا للخيال يتبع أدم المسكين 
وزوجه بي الأرض غريبين لم يعرفا أقطارها ٠‏ و يتعودا حياتها » 
ظ ولسن طفن خيرة لفاس فيا : .. إلى آخر ما يتملاه الخيال من 
ل ل ل ا عه 
بعد هذا الختام . ظ ظ ْ 

4-وقصة سليمان ترد في ثلاثة مواضع ظ ا سورة ترد 
فيب هي سورة الأنبياء (8/) وتذكر منها المحلقة التالية : 


أ ل 


لإ وداود وسليمانَ إذ يحكمان في الحَرْث إذ تَفَشَتْ فيه عَنَمِ 
لقوم وكنا لِحُكْمهم شاهدين ؛ فَفَهمْناها سليماث : وكلاً آتينا حكماً 
وعلماً ؛ وسَخُرنا مع داود الجبال يُسَبّحْنَ والطَّرَ وكنا فاعلين ؛ 
وعلّمناه صَبْعَةَ ّبوس لكم لتحصنكم من بأيكم فهل أنتم شاكرون ؟ - 


١ا/ك‎ 


مك 


ولسليمان ازيح عاصفةً صفة تجري بأمره. إلى الأرض التي باركنا فيها » 
وكنا بكل شيءر عامين ؛ ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عَم 
دون ذلك » وكنا لهم حافظين »© . 


وهنا غرض ديني من أغراض قصة سليمان لكثيرة . ولكن 
قد بيدو أن الختام الفني هنا لم يتفق مع الغرض الديني » وأن مشهد 
سليمان متكثاً على عصاه بعد موته قد يكون هو الختام الفني المطلوب . 

وهذا المشبد يصلح ولا. شك ؛ ولكن مشهد الحكم والحكمة هنا 
له قيمته الفنية أيضاً في حياة سليمان . فهو ؛ سليمان الحكيم » كما 
يلقب . وهو «سليمان الملك » . وي هذا الحكم المكر شاهد 2 
بالحكمة الموهوبة » وإرهاص للملك العريض .. ثم هي طريقة 
من طرق العرض » أن تنتبي قصة البطل عشهد من مشاهد طفولته 
أو صباه » ذي علاقة وثيقة بمحور قصته أمن البده للمختام . ظ 

ه ‏ وحتى القصص المشتركة بين عدد من اليا - وأغراضما 
الدينية معلومة - قد اتسق آخر عرض لما مع الخاتمة الفنية في اختصار : 


' «وإن يُكَذَبوكَ » فقد كَدَبَْتَ قبلهم قوم نوح » وعادٌ وتموذ » 
مي مام لوط 2 0 وكذب موسى فامليت 
وذلك تام 0 3 وختام دبي »2 وختام في 2 ان . 

أما قصة بوسف فكان فيبا توافق 2 الختام من نوع خاص" ' 
يتمق مع القصة في الابتداء . فقد بدأت القصة برؤيا يوسف فختمت 
. بتحقق هذه الرؤيا » وسجود إخوته له وأبويه . ولم خط خخطوة وراء 


االاا ا 


هذا كما فعلت التوراة » لأن الغرض الدينى قد تحقق » وتحقق 
0 ا 
«ج) وكان من مقتضى الأغراض الدينية للقصة أن تتساوق 
مع الوسط الذي تعرض فيه ؛ فأنشأ التساوق نوعاً من التناسق الفني 
لذي عرضنا له في فصل 0 » تناولنا فيه سائر ألوان التصوير 
في القران : 
أما مظهره في سياق القصة » فقد ذكرنا 52500 
ذكر أغراض القصة . ذلك في مثال : «نيرء عبادي أني أنا الغفور ' 
الرحيم 3 وأن عذابي هو العذاب الأليم »: د فى و ظ 
تصدق هذا الإنباء . 


فالان نل كر له مادج أخرى 4 يتفق فيا الغرض الديي 1 
والتناسق الفي تمام الاتفاق : 0 


: في سورة الأعراف عرض قصة آدم 556آ التالي‎ ١ 
.ف( ولقد خلقناكم » ا » ثم قلنا للملائكة مدن‎ 
لادم . فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين قال > عا بمتعلك‎ 
ألآّتسْجد إذ أَمَرْئَك ؟ قال : أنا خيْرٌ منه + حَلَْتني من نار ء وخلّقته‎ 
من طين . قال : فاهبط منبها » فا يكون لك أن تَتَكَبّر فيها » فاخرج‎ 
إنّكْ من الصاغرين . قال : أنظرني إلى يوم بعتو . قال : إن‎ 
! من المنظرين . قال : قَبما أَعْوَيْتي لأفْعدَن لهم صراطك المستقيم‎ 
لم لانم هن ون ابنديج ومن خلفهم وعن أَيمايهم وعن شماقلهم + ظ‎ 


١8 


ولا تَجدٌ أكثرهم شاكرين . قال : اخرج منها مَذْوُوماً مدحوراً . 
لق يمك ضع أجلن تو تمك لجس" :ونيا دم امكن أنت 
وَرَوْجُكَ الجن لوس جك يشا عرلا لت دج 
قتَكونا مِنَ الظّالين . وسوس لهما الشيطان لِييْدِي لهما ما وُوري عنهما 
فر سا #جوقال ٠‏ ها لبا اعد اللو اس إل أن 
تكونا مَلِكين » أو تكونا من الخالدين اولات انان ا 
الناضحين ؛ فَدَلَأَهُما بغرواد » فلما ذاقا الشجرة بَدَت لهما سواتهما : 
طعا ل ا » وناداهما رمبما : ألم أنْهَكُما 

عن تلكما الشجرة » وأقلٌ لكما : إن الشيطان لكما عدرّ مين ؟ 
فالة:+ ا اتنا القيسا" ع روانا 1 نون اناو يها لكر هن 
الخاسرين . قال : اهبطوا » بعضكم لبعض عدو » ولكم ي 
الأرض مسْتفَرَ ومتاع إلى حين . قال : فيها تَحِيْونَ » وفيها تموتون ) 


ومنها تخرّجون © . 


: كر السياق, 5 يدعو بني آدم به ادها انم أن يحذروا 
0 ( اوأ. يتمتعوا في الحدود الباحة 2 وأللا حزما كذلك مأ 
الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون » ... ثم يستطرد إلى يوم القيامة 
حيث يستعرض موقف المؤمنين الذين اتبعوا هدى الله وموقف الكافر ين 
الذين اتبعوا غواية الشيطان » حتى ينتهبي الاستعراض إلى. دخول 


١و‎ 


هؤلاء النار ودخول أولئك الجنة » حيث يناديهم « رجال الأعراف ) 
على النحو الذي ذكرناه في «١‏ فصل التصوير الفنى ) هنال : . 
«ادخلوا الحنة لا خوف عليكم ولا أن ننم تحزنون » وحيث تَاذون: ؛ 

من الملا الأعلى : «أن تلكم |الحنة أو موه بها كنم تعملون ») . 

فكأنما كانت هذه «عودة المهاجرين وافية: المختريين:* عق 
دار التعيم ‏ . وكاعا استحقوا الاياب وأورثوا الخنة ٠‏ لانم غَمَيوا 
الشيطان » بعد أن كان اتباعه سبب الخروج . ظ 

وي هذه «١‏ الأوبة ) تناسق في العرض مع ذلك «الخررج؟ 
كان مكانه هناك في 6 واماسرين فهو بلا شك ف مننتويئ 
ذلك الطراز 

مدل هن ناعرط ل ال » تكتني منه بهذا المثال » 
ليقرأ القارئون على هداه سائر القصص في القران . 


الخصائص الفنية للقصة 


ثم نعرض بعد ذلك للخصائص الفنية العامة ٠‏ التي تحقق 
الغرض الديني للقصة عن طريق الحمال الفني . إذ إن هذا ا 


بجعل ورودها إلى النفس أيسر » ووقعها في الوجدان أعمق . والبحث 


الفنية للقصة الحرة في عالم الفنون . 
ظ #2 # # 


«أ) أولى هذه لخر الفنية تنوع طريقة العرض 


وقد لاحظنا في. قصص القرآن أربع طرائق مختلفة للابتداء ‏ 


في عرض القصة ». على النحو التالي : 


اليل 


١‏ را 1 ' مخضا للمصة 00 0 يعرض التفصيلات ش 
يداك من دا إل ماك . وذلك كطريقة قصة « أهل الكهف ١‏ 
ني تبدأ د : 


نا 


آم جيك أن اصحاف الكهث لله كانوا عمو لقنا 
ع ]د ا افش إلى الكهف » فقالوا : ربنا اتنا من لَدَنك 


ره إن لمكم 


َحْمَة.» وَهَيَئ لنا من أمرنا رشا كضَرَيْنا على آذانهم في إلكهف. 
سنين عدا . . نم بعثناهم لِنَعْلّم أي الحِزين أُحْصَى لا لَبثوا أَمَداً © . 


3 الكهف . 2 بعل 57 6 052001 ( 500 : 

إرسالهم واحداً منهم ليشتري لهم .طعاماً “كد ل اند 
عا ١‏ اه و باد اليد عل + والتاواف ال ل أتزض بي 
إلخ . فكان هذا التلخيص كان مقل مة مشوفقة للتفصيلاات 5 

؟ ومرة تذذاكر عاقية القصة ومغزاها ؟ لم كيدا المصة بعد 
ذلك من أوها رسن بنصيل خطواتها . وذلك كقصة موسى في 
سورة القصص 5 وهي نذا هكذا 5 ش 

« تلك آيات الككتاب المبين . تلو عَلَيك من نَبَأْ موسى وفرعون 
بالحق لقوم يؤمنون . أن فرعون علا في الأرض وجغل أهلها ظ 
8 1 يَسْتَضْعِفُ طائقة منهم يبح أبناءهم ويَسْتَْي نساءهم 4 
إلّ كان من المفسدين . ونريدٌ أن تمن على الذين” اسْتضعفوا في 


الأرض ' ونجعلهم ارام الإران » ونْمَكن لهم في الأرض و 


١48١ 


وري ترعره وفاماك وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون © . 
م عضي في فى تفصيلاات قصهة موسى : مولده ونكانة ورضاعه 
0 ارو لي ل ارم 
المقدمة » الى تكشف الغاية من القصة كانت تمهيداً مشوقاً لمعرفة 
الطريقة الى تتحقق بها هذه الغاية المرسومة المعلومة .د( ظ 
وقريب من هذا النحو قصة يوسف » فهي تبدأ بالرؤيا يقصها 
يوسل على أبيه فينبئه أبوه بأن سيكون له شأن عظم . هكذا : 
© إذ قال يوسُّف لأبيه : يا أبَت إني رَأبت أَحَدَ عَشَرَ كوكبا ». 
والشمس والقمر » رأيتهم لي ساجدين . قال : يا بي لا تقصص 
رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كَيْداً » إن الشيطانٌ للانسان عدو 


ل وركو 31 


مبين . وكذلك يك رك وكليف من تاريل الأحاديث روت 
نعمته عليك وعل ال بعقوف » كما أتمها على ألوبك يمرن قبل 


إبراههم وإسحاق . إن رَبك عليم حكم © . 

ثم تسير القصة بعد ذلك » وكأنما هي تأويل للرؤيا » وما توقعه 
بعقوب من ورائها ؛ حتى إذا تحققت أنهى القصة » ولم يسر فيها 
كما سارت التوراة بعد هذا الختام الفي الدقيق . 

ومرة تذ كر القصة مباشرة بلا مقدمة ولا تلخيص » ويكون 
في مفاجاتها الخاصة ما يغني . مثل ذلك قصة مريم عند مولد عيسى » 
ومفاجاتها معروفة » وسنعرضها بالتفصيل في مناسبة اتية . وكذلك 
قصة سليمان مع النمل والهدهد وبلقيس يد انقيا . 

5 - ومرة عراب تمثيلية . فيذكر فقط من الألفاظ ما 


حول 


ينه إلى ابتداء العرض ؛. ثم يدع القصة تتحدث عن نفسها بوساطة ١‏ 
أبطال . وذلك كالمشهد الذي عرضناه من قصة إبراهيم وإسماعيل 
0 يرفع بداب القواعد من البيت وإسماعيل ) هذه إشارة 
. البدء 0 «رينا تفيل من 
في كثير من قصص | القآن 7 5 
# # 0# ظ 
(ب)0 وثانية هذه الخصائص تنوع طريقة المفاجأة . 
١شرة‏ بكم سر المفاجأة عن البطل وعن النظارة » حتى 
وميد د ا ا 
0-0 :“فلا كنا مت بم يا حوتهما. فئفة سبي 
في البحر سَرْبا . فلما جاوزا قال لفتاه : آنا عداءنا » لقد لقنا من 
سفرنا هذا نصّما . قال ل كن تيك 
الحوت وما انبنانة إل الشيطان أن أذ كرة 6 واتَخَلُ سبيله قْ البحر 
عَجَا ! قال : ذلك ما كن بغ . فازتَدَا على آثارهما قصّصاً ؛ فوجّدا 


ترص 


عَبّداً من عِبادنا آتيناهٌ رَحمةً من عندنا , وعَلَّمنَاهُ من لَدْنا عِلَماً . 
عي ا 0 


اما 


ع 1 


قال : سَتّجدني ‏ إن شاء الله صابراً » ولا أعصي لك أمر 
قال : فإن ابن فلا تَسألْني عَن شيء 

«9 فَانْطَلََا . حتى إذا ركبا في السفينة خرقها . قال : أخرقتها 
لتغرق أهلها ؟ لقد جئت شيئاً إمْرَاً ؟ قال : ألم أقل : إِنْكَ لن 
ع 24 : لا توَاخني بما نسيت » ولا ترهقني 


2 


5. 


© فانطّلقا حتى إذا لَقيا غلاماً فَمَتّله . قال ٠‏ 0-0 


من ب لس 


زكية بغير .نفس ؟ لق جئت جئت شِيئاً نككْرا ؛ قال : ألم أقل لك : ! 


مب شم ٠.00‏ إل نأ م »باه 

#فانطلتا . حتى إذا أنَيا أَهْل قَرَيَةر اسْنَطْعَما أَهْلها » فابّوا 
أن يُضَيّفوهما » فوجّدا فيها جداراً يُريد أن بَنْقَضَ فأقامه . قال : 
لو شِنْت لأنَحَدْتَ عَلَيْ أجراً ؛ قال : هذا فراق يني وَيَيْنك . 


نفك بتأوبل ما لم تَستطِعْ عليه صَبْرا © . 


فق جناعدى ألا طاتاك عاة د لاما قار ماق 
منبا كموقف بطلها موسى . بل نحن لا نعرف من هو هذا الذي 
يتصرف تلك التصرفات العجيبة ولا ينبثنا القران باسمه » تكملة 
لحر القاسقى الى يط نا ل 
الحكمة الكونية العياا به الي ار تب النتائج. القريبة على المقدمات 


المنظورة » بل تيدف إلى أغراض عندة 0 العين المحدودة ؛ 


0 


فعدم ذكر اسمه نتفق امع هده التخصي الكرية الي كلما وان 
القوى المجهولة لتتحكم في القصة مئذ نشأنها ب فها هو ذا موسى 
بر بد أن يلقى هذا الرجل الموعود » فيمضي في طريقه ولكن فتاه 
ينسى غداءهما عند الصخرة » وكأنما نسيه ليعودا » فيجد هذا الرجل 
هناك ؟؛ وكان لْمَاؤُه بفوةهما لو سارا 8 وجهمما ٠»‏ ولو ١‏ تردهما 
الأقدار إلى الصخرة كرة أخرى .. كل الجو غامض مجهول » 
وكذلك اسم الرجل الغامض مجهول . ٠‏ 

فاع الس ف اليل + .لزنه از سنوي يليه بوني : 

© أما السَفِيتة فكائث لمساكين يَعْمَلونَ في البحر 4 فاردت أن 


0 ع عم 


عيبها » وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفيئة. عَصباً . وأمًا الغلام 
فكان ابواه مين فَحقينا أن رحقهها طغانا وكقرا + ردنا أن 
ا ر بهما خرا يه افر رما زان الخدار فكان. 
لغلامَيّن يَتِيمَيّن في المديئة » وكان تحته كثْرٌ لهما » وكان أبوهما 


صالحاً » فأراد رَبك أن يلغا أشَهُما ٠‏ ويَستخرجا كنزهما ؛ رحمة 
من ربك » وما فعلنُ عن أمري سحوييكوم 
صَيراً 4 . 

وفي دهثة السر الكشوف يعنني الرجل كما بدا . لقد بطر 
للأذهان الدهشة بعد أن تصحو .أن تسأل :. من هذا ؟ ولكلها لن . 


تتلقى جواباً . لقد مضى في المجهول » كما خرج من المجهول » 
فالقصة لو ري و تار 
الا عقدار. 2 م تبقى وي أ 


ذلك أفق من آفاق التناسق كذلك » كان موضعه في فصل 
التناسق هنالك . فليرده القارئ بنفسه إلى تلك الآفاق ! 
1 -ومرة يُكشف السر للنظارة » ويتركُ أبطال القصة عنه 
9 0 ؛ وهؤلاء يتصرفون وهم جاهلون بالسر » وأولئك يشاهدون ‏ 
نهم عالمين . وأغلب ما يكون ذلك في معرض السخرية. » 
ظ بد النظارة فيها » منذ أول جه ا حت ترج لهم. السخرية 
من تضرفات الممثلين ! [ 
577 احفية . + 


اذ افسنوا لصرمةا مُصبيحين نولا يدعكئون + قطاف عليها 
طائف من رَبك وهم امون » فَأَصْبَحَتْ كالصّريم © . ظ 


وبيما م هذا + كان أُضحاب الجنة يجهلونه : 


© فَتنَادَوًا مُصْبِحين : أن غدوا عل حَريكُم إن كنم صارمين ؛ 
فانطَلّقَوا وهم يتخافتون ٠‏ ألا يَدُخلنَها اليوم عليكم سكين . عدوا 
على حَردر قاورين © . [ 


كنا نتن االنطارة بسر لي له يتنادون ويتخافتون » 
والحنة خاوية كالصريم ) حتى انكشف لهم الور ا بعد أن 
شبعنا تمكماً وسخراً : « قالوا : إِنّا لضالون . بل نحن منحرومون » ! 
وذلك جزاء من يحرم المساكين. ! . 

فهذا لون من التناسق كذلك '» يضاف الى نظائره هنالك .. 

ومرة يكشف بعض السر للنظارة ؛ وهو خخاف على البطل 
ان اتن ا ابوك 7 


كما 


القصة الواحدة .. مثال ذلك قصة عرش بلقيس الذي جيء به في 
غيقنة » عوهرفنا تعن انرون رذق مفلنطاك # اف حون أن القسين 
ظلّت تجهل ما نعللم : « فلما جاءت قيل : أهكذا عرشك ؟ قالت : 
كأنه هو » ! فهنه مفاجأة عرفنا نحر: سرّها سلفاً . :ولكن' مفاجاة 
الصرح الممرد من قوازير » ظلت خافية علينا وعلبها حتى فوجئنا بسرها 
اموق و ا ا ا 
عن ساقيها » قال : إنه صرح ممرد من قوارير ! » وسنذكر القصة 
بالتفصيل بعد قليل . [ 
؛ ‏ ومرة لا يكون هناك سر » بل تواجه المفاجأة البطل والنظارة 
في أن واحد » ويعلمان سرها في الوقت ذاته : وذلك كمفاجات 
قصة مريم » حين تتخذ من دون أهلها حجاباً » فتفاجأ هناك بالروح ‏ 
الأمين في هيثة رجل » فتقول : ١‏ إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت 
تَقيَا؟ . نعم إننا عرفنا قبلها بلحظة أنه «الروح» ولكن الوقك 1 يطل 
فقد اخبرها : «(قال : إعا أنا رسول ربكر لأفب لكر :غلاماً 
كا !» . وقد فوجثنا كذلك معها إذ أجاءها المخاض إلى جذع 
الل لالت لبي مت قبل هذا وكنت تيا ميا ٠‏ فناداها 
وى اع يس يلق تَحتك 00 '... إلخ 


2 عه 0 


(ج) وثالئة الخصائص الفنية في عرض القصة : تلك الفجوات 
ون التمم نوا لتك الي نتركها تقسيم المشاهد.و ( قص» المناظر » 
نما يؤديه في المسرح الحديث إنزال الستار. » .وثي السيما الحديثة 
انتقال الحلقة ؟؛ بحيث تترك بين كل مشبدين أو حلقتين فجوة 


١م‎ 


بملؤها الخيال » ويستمتع بإقامة القنطرة بين المشهد السابق والمشهد 


وهذه طريقة متبعة في جميع القصص القرآني على وجه التقريب ؛ 
ويمكن أن تلجظ فيما عرضناه من القصص قبلاً . أما في هذه المناسبة 
فنضرب عليها مثلاً من قصة يوسف : فالقصة قد قسمت ثانية 
ا ا 0 
الحدب 7 يطلبون 9 ٠‏ فطلب إلييم 1 يحضروا أخاهم الآخر 

شقيقه فأحضروه - على كره من أبيه ‏ ثم وضع صواع الملك 
ال ال ار سا 

مم ها هم أولاء 06 0 انا ليتشاوروا قُ امهم 4 
وقد أبى و يوسف أن :بخن أبخم مكانه : 
أاغم هد أ يكم مي ننه » ومن يلما م فى 
يوسف ؟ فلن أبْرَحَ "الأ عق دن ل أن أو بَحْكُمَ الله لي » 
و15 النها أكدين .ليوا ال بك ٠‏ فقولوا. : يا أبانا إن ابتك 
1 اق ونا كيذ الآ عا علشاعرونا كا الشيور عافن + :واسسال 
القرية الى كنا فيها » والعيرٌ التى أَقبَلْنا فيها ؛ وإنّا آَصَادِقون © . 
وهنا يسدل الستار © لنلتتي بهم في مشبد آخر لا في مصر ولا 
ف الطريق » ولكن امام أبيهيم » وقد الوا لها وضاهم به أخوهم 
دون أن نسمعهم يقولونه . إنما يرفع الستار مرة اخرى لنجد أباهم 


محخاطبهيم : 


يل 


«إقال : بل مولت لكم انفسكم أمراً » فَصَبْرٌ جميل , 
عسى الله أن يأتيني بهم جميعاً » إنه هو العليم الحكيم 4 

وسدلالستار. 0 ظ 4 

وهنا ترى مشهداً آخر بين يعوب وبئيه »انرآه قل الضك 


عيناه من الحزن ». وهو داء ار على يوسف + وأناه يستدكرون 
عليه هذا كله : 


مرق و 


«وبَولٌ عنهم . وقال ل 
من الحزن فهو كظيم . قالوا : تالله تَفتا تذكر وس عق كرد 
حرضا ١7‏ أو تكون. من المالكين ؛ قال : : إنما أشكو تي وحزني 
إلى الله » وأعلَم ون ار ما لا تَثلّمون . با ني لبوا قَحَسسوا 


0 


فل توس وان 0 الله » نه لا ييأس من روح 
الله إلا الوم الكافرون © . [ 


هنا يدل الستار » ويطوون الطريق لا تعلم عنهم فيه شيئاً + 
انما يرفع السعاز فنجدهم في مصر أمام بوسف : 


# فلمًا دَخَلوا علي قالوا : يا أها العزيرٌ مَسَّنَا وأهْلنا الفيرّ » 
وجيْنا ببضاعةر مُزْجاة » قوف نا الكيْلَ وصَدّق عََينَا » إن الله 
يحزي المتصدقين © .. هكذا . ظ 0 
ظ اد تمع أل الاق رياط قي لنيز 
وسنعرضها باصعيل في الفقرة التالية . 
)١(‏ ذائياً من الهم والعحزن : 
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التصوير قُ القصة 


وأخيراً خصص هذا العنوان للخصيصة الرابعة » أبرز الخصائص 
الفنية في القصة . وأشدها اتصالاً بموضوع هذا الكتاب « التصوير 
الفني في القرآن » فلقد سبق أن قلنا : إن التعبير القراني يتناول القصة 
1 التصوير الممدعة الي يتناول مها جميع المشاهد والخاسن الي 
| فتستحبل القصة حادا بقع ومشهداً بجري »2 كر 
0 حادثاً قل مضى . 
فالآن نقول : إن هذا التصوير: قي مشاهد القصة ألوان : 
لون يبدو في قوة العرض والإحياء . ولون يبدو في تخييل العواطلف 
والانفعالات . ولون يبدو في رسم الشخصيات . وليست هذه الألوان 
منفصلة » ولكن أحدها يبرز في بعض المواقف ويظهر على اللونين . 
الآخرين » فيسمى باسمه . أما الحق فإن هذه اللمسات الفنية كلها 
تبدو في مشاهد القصص جميعاً .. وهنا يوضح المثال » ما لا يوضحه 
المقال . 


استعرضنا من قبل قصة أصحاب الجنة . ومشهد إبراهيم 
وإسماعيل أمام الكعبة . ومشهد نوح وابنه في الطوفان .. وكلها أمثلة 
لقَوّة العرض والاحياء » حتى ليظن القارئ أن المشبد حاضر يحس 
ويف عل الحورها: كنا آم 'الآن فشييك دلا حديدا + 

ها نحن أولاء نشبدك « أهل الكهف 2 يتشاورون 2 يعر 
بعدما اهتدوا إلى الله بين قوم مشركين : 
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رركنو سم صما 


طن نش لتك َم بالحق ا : 
وزذناهم لعا عوربطا غل لويم اذ قاهواة الوا :را رب 
السّماوات والأرض » أن نَدْعوَ من دونه إلا , قد نا إذن شططا . 
7 قومنا اتحختوا ف فونه اله , ألا ينون علوم سنلطان, م ١‏ 

فن أظلم ممن افْتّرى على اللمر كَذِباً ؟ واذ اعتَرلْتموهم وما يُعبدونَ 
إل الله فاووا إلى الكهف » ينشرٌ لكم ربكم هن رحخمته . » 


ويهبى ) لكم من 5-7 مرفقاً 


مبذاأ د شي اللعية م بورسيدك السنان :أو تقطن العافة بخن 
حدق الطرق الي .اهتدى الها المسرح والسيما ق القّر العشرين . 
7 رفع الستار مرة أخرى 2 وجدناهم قل نوا ما استقر عليه 
رأعهم ٠‏ فها هم أولاء في فى الكهف . ها هم أولاء نراهم رأي العين . 
فا يدع التعبير هنا شكّاً في أننا نراهم يقيناً : ظ 


20 «وترى الشّمْس اذا طلعت َع هم ذات اليمين‎ ٠ 
.. © وإا عَرَبَت تفرضهم ذات الشهال وهم قِ فجوةر هنه‎ 


أتقول : إحياه المشبد ؟ إن مسح الحديث بكل ما فيد من 
طرق الإضاءة ليكاد يعجز عن تصوير هذه الحركة الماوجة ع 
حركة. الشمس وهي. داور ) عن الكهئ عند مطلعها فلا تضيئه » 
( واللفظة ذامها تصور مدلوها ) وتجاوزهم عند مغييها فلا تقع عليهم . 
اح ا نت 
الألفاظ في سبولة غريبة . ظ ْ 


وا 


ثم لمظرهم لوهم فيب افجرة مندا؟ إن الألفاظ لتقوه بالمعجزة 
نرق أخيري 4 فتنقل هيثتهم وحركتهم سر ربرااسسل 
التوالي : 

9[ وتَحْسَبهم أنقاظاً 5-0 ١‏ رقو 4 ونه ذا ذات: لد 57 
الشهال » وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد واو املك على أرلت 
هر وار وللأع شر ينا 4 

وهكذا تضطلع الألفاظ بالتصوير وبالحركة في كل هذه 
السهولة: . 

وقبحاة كذب فييم الحياة » ' فلننظر نط راشع ؛ 

9 وكذَلِك بَعثناهم ليتساءلوا بَينبم . قال قائل ينهم : ٍ 
شر؟ لا داتعم »كل : ربكم أعلم با لبثعم . 
فابعثوا أحَد كم بورقكم هذه إلى الملدينةٍ 1 فلينظر أمها أزكى طعاماً » 
يكم برق منه 6 وللطف مولا رن كم ادا 6 نعم د 
يَظْهَروا عليكم يزجموكم أو يُعيدوكم في ملنهم وآن تفلِحوا 
إذن أبداً 4 , ظ 

وهنا .هو 5 الثالث أو بقية المشبد الثاني في : :قد 
0-7 2 2 أول ما ام 0 0 0 ,المتواب ظ 


حل 


عن انق + ؛ ثم إبو نيه + يكن بور إبانبي آنا يتور : 
« ربكم أعلم با لبثم ) . وهم متخوفون أن با ينشضح أمرهم 0 
يوصون رسوهم أن يتلطف ولا يشعرن بهم أحدا » لثلا يعرف القوم 
مقرهم فيرجموهم أو يعيدوهم في ملم . أما نحن فتعرف أن لا 
أحد هناك يرجمهم أو يردهم عن دينهم . ولكن لنتتبع هذا الرسول 
في المشبيك. الثالمث:: ظ [ 

أين هو هذا المشبد ؟ هنا فجوة متروكة للخيال . فنحن لا نجد 
إلا أن أمرهم كشف وعثر الناس غلييم . وإن كان الناس يومئذ 
مؤمنين لا كافرين : | 

9 وكذلك أَعَترْنا لم لَِعْلّموا أن وعْدَ الله حَقَّ » وأنْ الساعة 
لارَيْبّ فيها © .. 

وهنا يبزز الغرض الدينى من القصة ؛ ولكن النصيب الفني 
كذلك قد استونىي » فالخيال أن يتصور ماذا حدث عندما ذهب 
رسوهم وغندما كقن مره ارضا : 

وهنا كذلك فجوة أخرى . فهم قد ماتوا فيما يظهر ٠‏ بل 
ماتوأ فعا" . والقوم خارج الكهف يتنازعود ويتشاورود ُ شأنهم . 
على أي دين كانوا ؟ 

9 إذ يتَنازَعون بيهم أمرهم » فقالوا : ينوا عليه انا .4" 
رهم أعلّم هم . قال الذين غلبوا على أمرهم : لتَخِذَن علييم 
وهنا فجوة ثالثة . فليتخذ الخيال هذا المسجد عليهم . أما الناس. 


0 


بعد أن انتبى الأمر ..فها هم أولاء كعادة الناس ‏ يتناقلون 
اخبارهم » ويتجادلون في عددهم » وعدد السنين اللى انقضت 
سيقولون : ثلاثة رابعهم كلبهم ؛ ويقولون : خمسة سادسهم 
كلبهم ‏ رَجَما بالغّب ‏ ويقولون : سبعة وثامنهم كليهم © . 
قد طواهم المجهول بعد أن تمت الحكمة الدينية من بعنهم : 
فليوكل سرهم إلى المجهول ايضا : 
قل رَبي أعلّم بعدتهم » ما يَعْلمهم إلا قليل » فلا تمار فيهم 
إل مراء ظاهراً » ولا كر فييم مهم أحَداً © : 
ثم تنهيًا المناسبة للتوجيهات الدينية المعهودة » فنحن في أعقاب 
قصة البعث والقدرة الإلهية والاستئثار بالغيب » فهنا يقول : 
#ولا تقوآن لشيءر : إني اورجه لاطا حا الله ء 
واذكر ريك إذا سيت ء وقل : عم ان كلت رن اقرف هن 


هذا رشدا * , 


(ويذكر لهذا التوجيه سبب خاص بمحمد ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ ولكن تفصيل هذا السبب لا يعنينا هنا » إنما هو مظهر 
عام من التوجيه الديبي في ثنايا القصص وأعقاءها » وني اللحظة 
النفسية المناسبة : وها هنا مناسبة كبرى ) وني الهاية خبر محقق 
ل د بتر الهم في القصة ء أما عددهم فلييق سراً 
معهم : « ولبثوا في كهفهم ثلاث مئة سنين وازدادوا تسعاً ) . وهذا 


١0: 


الخبر فرصة أخرى للتوجيه الديي . 

# قل : الله اعم عا ليوا له غَيْب السماوات. والأرض 
اضر ويم . ما لهم من دوه تن ول وول حبك ل تحكيه 
ا ادوائن ها أوض ايك و ا ل ان لكات 


## 


حل 
وَل تجد من دونه ملْتَحَداً © . 


القد استطردنا بي تتبع جميع خصائص القصة الي عرضت 
هنا هنا . ولكن مما لا شك فيه أن «قوة العرض والاحياء ) هى السمة 
الاريةة فق فلا هق !القعنة اتسنا ,وان عدا "اللون عق أناض سيفوا + 
ويغلب فيب على الألوان الأخرى 

م الع اه 

والان إلى اللون الثاني من ألوان التصوير في القصة : 
العواطف والانفعالات وإبرازها . 

لقد عرضنا من قبل قصة صاحب الجحنتين وصاحبه الذي 
بحاوره ؛ وقصة موسى مع رجل ١‏ من عبادنا اتيناه رحمة من عندنا ) 
وكلتاهما تصور العواطف المختلفة وتبرزها بجانب رسم الشخصيات 
وإحياء المشاهد . فالآن نضيف إليبما قصة أخرى تفصيلاً . نضيف 
البما قصة مريم عند ميلاد عيسى : 

ال اداهدت يز ن أَهْلها مكانا سَرقيَاً. 
فاتَحَدَتْ من دونهم حجاباً 4 . 


فها هي ذي في خلوتما . ئنة إلى انفرادها » يسيطر على 
وجدانها ما يسيطر على الفتاة في حمامها ! ولكن ها هى ذي تفاجاً 


١6 


مفاجأة عنيفة تنقل تصوراتها نقلة بعيدة » ولكنها بسبب مما هي فيه 
اا 2 و نارطقا نيا وجنات فتن لا يرا ميو فاك إن ' 
أعوة بالرسموق سلف إن كندى هذا 6 انا اتقافة القدراء اللاعورة 
يفجؤها رجل في خلوتها » فتلجأ إلى استثارة التقوى في نفسه : 
وإن كنت تقياً » ! 

ولئن كنا نحن نعلم أنه « الروح الأمين » فإنها هي لا تعلم إلا 
أنه رجل . وهنا يتمثل الخيال تلك الفتاة الطيبة البريئة » ذات التقاليد 
العائلية الصالحة » وقد تربّت تربية دينية وكفلها ‏ زكريا » بعد أن 
انوت ينا .. هذه هي هى الهزة الأولى 

«إقال : إنا أنا رسو ربك لأَهَبْ لك غلاماً زكياً © . 

ثم ليتمثل الخيال مرة أخرى مقدار الفزع والخجل » وهذا الرجل 
الغريب ‏ الذي لم تثق بعد بانه رسول ربها » فقد تكون حيلة فاتك 
ستل طليدم بصارحها بما مخدش سمع الفتاة الخجول » وهو 
أنه يريد أن مهب ها غلاماً . وهما في خخلوة وحدهما . 

. وهذه هي الهزة الثانية . 

ثم تدركها شجاعة الأنثى تدافع عن عرضها 

ل( قالكه: الى يكرد ف فلكم و1 متشت لي نزول أله 


هكذا . صراحة » وبالألفاظ المكشوفة . فهى والرجل في خلوة » 
والغرض من مباغتته لها قد صار مكشوفاً فا تعرف هي بعد كيف يبب 
لها غلاماً » وما يخفف من روع الموقف أن يقول لها : « إنما أنا رسول 
ربك » فقد تكون هذه خدعة فاتك كما قلنا ‏ فالحياء إذن ليس 
عدى. .+ والفراعة .هنا اول 


١545 
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© قال : كَذلك قال ربك : هو عل هين الععلةا 
لداع اجو ننة مام نوكان اهرا مضا فار 

ثم ماذا ؟ 

هنا نيحد فجوة من فجوات القصة ؛ فجوة فنية كبرى » تترك 
اليخا ل متضيووها كا سيوف ل لير » لرى 
هذه العذراء المسكينة فق موقف آخر أشد هولاً : 


© فَحَمَلَنْه » فَلْتبَدَتْ به مكانا قصِياً . فَأجَاءها 0 إلى 
جلاع اللّخْلة ٠‏ قالت : با يني مت قَبْلَ هذا + وكنت تمنياً منْسياً © . 


وهذه هى الهزة الثالثة . 

فلئن كانت في الموقف الأول تواجه الحصانة والتربية والأخلاق 
ينها وبين نفسها » فهي هنا وشيكة أن تواجه المجتمع بالفضيحة ؛ 
ثم هي تواجه الاماً جسدية يجانف الآلام النفسية . تواجه الالم الجسمي 
الحاد الذي ( اجاءها ) أجاءة إلى جذع النخلة ؛ وهي وحيدة فريدة ) 
تعافي حيرة العذراء في أول مخاض » ولا علم لها بشيء 5 ولا معين 
لها في شيء . فإذا هي قالت : «يا ليتني مت قبل هذا » وكنت 
يا فاننا لتكاد نرى ملامحها » ونحس اضطراب خواطرها ) 
ونلمس مواقع الألم فيها : ظ 

ف فناداها من تحتما 0 تَحرّن قد جَمَلَ رَبك تحتكر 


صل 2 


سَريَاً » وهزي إِليّكر بجذع الَجْلَةر تساقط عليك رُطباً جَياً » 


الور لاي ا لس 
َكل واهرّي » وثرَي عي كم رين من البشر أحَدا » فقولي : 


2 سمو 


إني نَدَرت للرّحمن صَوْمَاً + فلن أكلم اليوم إنْسيَاً © . 


1١ /ا‎ 


وهذه هي الهزة الرابعة . والمفاجأة العظمى . وإنا لتكاد. نحن 
-لا مريم. نبب على الأقدام وثباً » روعة من هذه الهزة وعجباً : 
طفل ولد للحظة » يناديها من تحتها » ويمهد لها مصاعبها » ومبيئ 
ا طعامها .. الا إنبها الهزة الكبرى ! 

ونحسبها قد دهشت طويلاً » وبهتت طويلاً » قبل أن تمد 
يدها إلى جذع النخلة تهزه ليساقط عليها رطباً جباً ‏ لتتأكد على 
الأقل » ويطمئن قلبها لا تواجه به أهلها ‏ ولكن هنا فجوة تتراء 
للخيال أن يقيم عندها قنطرة » ويعبرها . 
َأَنَتْ به قومها تَحْيِله © ! 
فلتطمئن الان مريم »© ولتنتقل الهزات النفسية إلى سواها . 
ف[ قالوا او ا باس ررد ناريا 
كان أبوك امرأ سوءر وما كاثت أمك. بَنياً ! 4 . 
إن الحزة لتطلق السنتهم بالسخر والتبكم عل « أخت هارون ‏ ! 
وفي تذكيرها ببذه الأخوة ما فيه من مفارقة » فهذه حادثة في هذا 
البق الااسائقة :ل 

3 نا كات أبوك امراً سَوْه .ونا كانت أملك يننا 44. 

«فأشارت إليه » . ويبدو أنها كانت مطمئنة لتكزار المعجزة 
هنا ؛ أما هم فما عسى أن نقول في العجب الذي يساورهم » والسخرية 
الي نجيش ما تقوسم ؛ وهم يروك عذراء تواجههم بطفل ٠‏ ثم 
تتبجح فتشير إليه هركن سنا : «قالوا : كيف نكلم من 
كان في المهد صياً ؟ )2 . 

ولكن ها هي ذي المعجزة الرتقبة 
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فال لاع ان لكاب » وبطني يي جلي 
ات ؛ وأوصاني بالعاة ف 116 ات ا دروا 


رج سس قر عره ”7 


بوالدتي ١‏ ولم يجعلني جبَاراً شقياً ؛٠‏ والسّلام علي يوم ولدت ويوم 
وف عون كد يا 4 . 

ولا أثنا قد جرّبنا من قبل + لوثينا. عل أقدامنا فرعا + أو 
لسمرنا ف مواضعنا دهشاً » أو لفغرنا أفواهنا عجباً ؛ ولكننا جربنا ؛ 
فلتفض أعيننا بالدمع من التأثر » ولترتفع أكفنا بالتصفيق من 
اللأعجاب . وفي هذه اللحظة يسدل الستار » والأعين تدمع للانتصار » 


والأيدي تدوي بالتصفيق . وني هذه اللحظة نسمع في لهجة التقرير : 
وفي انسب فرصة للإقناع والاقتناع : 

«إ ذلك عيسى ابن مريّمّ . قول الحّق الذي فيه يمترونَ . ما كان 
لله أن يِتَخِذٌ من ولد سَبْحاته ! إذا قَضى أمراً فإتما يقول له كن 
فكو يوان الله ربي وربكم فاعبدوه هذا ضراط لتقم 4 . 

لقد برز الغرض الدينى هنا » وبرزت مشاه الدع . ولكن 
اله" كله :نيه أن زه ]اكز الفزاطت جزلا تنا لات مهي القالنة + 
وأن هذا اللون هو الذي يطبعها » ويغلب فيها على الألوان الأخرى . 


0 لدوم الشخصيا ري 9 في القصة 


والآن 1 عن اللون ١‏ ثالث من . الوان ؛ التصوير في الشصة 
ولكننا نغر ذه عمها »؛ وأل كان و عر ا 4 العفو رسم ال لشخصيأ نك 


وابرازها . 


١ 


لقد عرضنا من قبل قصة صاحب الخحنتين وصاحبه » وقصة 
موسى وأستاذه . وفي كل منهما نموذجان بارزان . والأمثلة على هذا 
اللون من التصوير هي القصص القرائي كله » فتلك سمة بارزة في 
هذا القصص » وهي سمة فنية محضة ‏ وهي بذائها غرض للقصص 
الفني الطليق وها هو ذا القصص القرآني ٠‏ ووجهته الأولى هي 
الدعوة الدينية » يلم في الطريق ببذه السمة أيضاً » فتبرز في قصصه 
جميعا ؛ ويرسم بضع « باذج إنسانية ) من هذه الشخصيات . 
ار حدود الشخصية المعنية إلى الشخصية النموذجية . فلنستعرض 

بعض القصص على وجه الإجمال ار على وجه التفصيل . 


١ع‏ كوس ب اله رد ليه المندفم العصي المزاج . 

فها هو ذا قد رب ني قصر فرعون » وتحت سمعه وبصره ء 
وأصبح فتى قوياً . 

« ودَخَلَ المدينة على حين عله لا 1 : 
تلان : هذا من شيعته وهذا من عدوٌه » فَاسِبَغْائَه الذي من شيعته, 
على الذي من عدوه » فَوكَرَهُ موسى ٠‏ قَقَضى عليه 4 . 

وسرعان ما تذهب هذه الدفعة العصبية » فيثوب إلى نفسه 
شان القضينة + 

# قال : هذا من عمل الشيطان إنّه عدو مضل مُبين . قال : 
وت ان ظَلَمَت نفسي 1 فَاغَفْرٌ لي . فَعْفْرَ له إنه هو الغفور الرحيم . 
قال : رَبِ ا أَنْعَمْت عَللّ فلن أكون طييرا للمخوون. 3 
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وفأصبح في المدينة خائفاً يترقب » وهو تعبير مصور طيئة 
مر ا اا رار ل . وتلك 


ونع هذا » وع أن قد وعد بأنه ل يكن هرا لمجي 
فلننظر ما يصنع إنه ينظر فاذا الذي استنصره بالأمس مضه ( 


ل عبياريا باد : إنك لَمَوي مبين ) 
ولكنه . مهم بالرجل الآخر كما هم بالأمس و ينسيه التعحصب 
والاندفاء” استغفاره وندمه ولحوفه وترقبه 4 لولا أن بلمكرة من عم 
به بفعلته » فيتذ كر ومحشى : 

# فلما أرادَ أن يبطش بالذي هو عدو لهما » قال : يا موسى 
أتريد أن تقتلنى كما قتلت تَمْساً بالأمس ؟ إِنْ تريد إلا أن تكون 
جبّاراً في الأرض » وما تريد أن تكون من المضّلِحين © . 

وحينئذ ينصح له بالرحيل رجل جاء من أقصى المدينة يسعى » 
فيرحل عنها كما علمنا . 

فلندعه هنا لنلتي به 4 الله ون جعاته: نطلة ا عقر سستوا ته .+ 
فلعله قد هدأ وصار رجلاً هادئ الطبع حلم النفس . 


كلا ! فها هو ذا ينادَى من جانب الطور الأعن : : أن ألق 
عصاك » فالقاها. فإذا هي حيّة تسعى . وما ا 
عر 2 ل يسنن ولد نارف . إنه الفتى العصبي نفسه ولو أنه قد صار 
ا مي مور اولاو و ؛ ويقف 
ليتأمل هذه العجيبة الكبرى 


ثم لندعه فترة أخرى ( ع سن د لأسن 


لين 


لقد انتصر على السحرة » وقد استخلص ١‏ بني إسرائيل » وعبر 
هم البحر . ب إلى ميعاد.رنبه عل الطور . وإنه : لق للقن 
د بال ريه سؤالاً عجياً ,قال 50 رق لط اليك ) 


«قال : لن ترَاني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف 
تراني » ثم حدث ما لا تحتمله أيه أعضصات إنسانية ‏ بله أعصاب 


موحجى د 

ف( فلما تجل ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صَيقاً ؛ فلما أفاق 
قال : سبحانك ! تبت فت اللشدوان أون القونن. د 
عودة العصي 6 سرعة واندفاع ل 

مرت بعود فيجد قومه قد اتخذوا لهم عجلاً إشا 4 
وي بذية الألواح ابي أوضاها الله اليه 4 ف برا بث وما بي ١‏ وألقى 
م إراضن اه جره إليه ) ١‏ وإنه ليمضي منفعلاً يشد رأس 

خيه ولحيته ولا يسمع له قولاً : 

قال اا آم الخ الخد بعك لكا .ان عفنيه 
ان تقول : فرقت بين بني إسرائيل ول َرَقَبْ قولي © . 

وحين عام أن او وس ٠»‏ يلتفت اليه 
مقضنا. 1 سياه مستنكراً . حتى إذا علم سر 

اا ااا ا 
بهذا إن تكله ع نوانظةة اق لولف انلدي كلت اهمها قا ب للم 2ه 


هكذا في حنق ظاهر وحركة متوترة . 


فلندعه نوات أخرى . 
تقد ذهب قومه في النيه ونحسبه قد صار كهلاً حيما افترق علهم ‏ 
ولبي الرجل الذي طلب إليه أن يصحبه ليعلمه مما آناه الله علماً . 
مرك ل رسي الم 7 
ومرة ومرة » فاضشرقا . 1 
تلك شخصية 5 بارزة وبموذج انساني واضح 6 كل 
تقابل شخصية موسى شخصية إبراهيم . إنه بموذج الهدوء ‏ 
والتسامح والحلم : «إن إبراهيم لحليم أواه منيب ) . 
فها هو ذا في صباه مخلو إلى تأملاته » يبحث عن الهه : 
١‏ ليا راك روفن عدا رن لها ان 
قال : لا أحبّ الآفلين . فلما رأى القمر بازغاً » قال : هذا ربي . 
فلما أفل » قال : لثن لم يدني ربي لأكوتن من القوم الضالين . 
فلما رأى الشمس بازَعَةَ قال : هذا ربي » هذا أكبر . فلما أفلَتْ » 
قال : يا قوم إني بريء مما تشركون . إني وجهت وَجَهِي للذي فطر 
الجاوانت والارضن ها وما تنوه المقدر كي فاه تنه 4 قال ّ 
الساحوق ان التو رقت كدان بوذ العاف ما تشركون بالا أن لها 
ربي شيئاً » ومع ربي كل شَيءٍ عِلْماً . أفلا تتَدكرون ؟ © . 
وما يكاد يصل إلى هلا اليعين » حتى يحاول قي في بر وود أن 
عبدي اليه انأ ( في أحب لفظ واحياه . 


9 يا أ بت لم تَعبّد ما لا يَسْمَعْ ؛ ولا ببْصِرٌ ولا يغني عَنك شيا ؟ 


نااك إني قد جاءني من العلم ما لم بتك » فاتبعني أَمدِكَ صراطاً 
سيا . يا بت لا تَعْبد الشيطان » إن الشيطان كان للرّحْمن عصِياً . 
فيال اخاف ان بمنّك عَذَابُ من الرحمن » فتكون للشيطان. 
5 أباه ينكر قوله ويغلظ له في القول » ويبدده تهديداً : 
«إقال : أَراغِب أَنْتَ عن آلمتي يا إبراهيم ؟ لثن لم تَثْنَهِ 
لأرجمنّك . واهجرني مَليَآً © . 
فلا يخرجه هذا العنف عن أدبه الجم » ولا عن طبيعته الودود ؛ 
ولا مجعله ينفض يديه من أبيه 


ومهة عي 


© قال : سّلام عليك انر للك رن » انه كان لي حفياً 00 
وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدذعو ري » عسى أل أكون 
بدعاء ربي شقيَاً © . [ 

ثم ها هو ذا يحطّم أصنامهم ‏ ولعله العمل الوحيد العنيف 
الذي يقوم به ولكنه إتما تدفعه إلى هذا رحمة أكبر . عسى أن 
يؤمن قومه اذا رأوا الهم جذاذاً ؛ وعلموا نيا لا تدفع عن نفسها 
الأذى . ولقد كادوا يمون قعل . «فرجعوا إلى أنفسهم » فقالوا : 
كم نم الظالمون » . ولكنهم عادوا موا باحراقه » وحينئدل « قلنا : 

ينار كوق بردأ وسلاماً على إبراهيم » . 

ولقد اعتزهم عهداً طويلاً مع النفر الذي ل » ومنهم 

ايك ١‏ أيه الوط . 
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وي كير ته وهرمه برزقه الله باسماعيل ع ولكن يفع له ما يحم 
عليه أن يبعد ابنه وأمه عنه ( والقران لا يتعرض لهذا الذي وقع ) 
فيغلبه الطبع الرضِبي على الحنو الأبوي ؛ ويدركه إعانه بربه ‏ 
فيدعهما بحوار بيته . وهناك ينادي ذلك النداء الخاشع ابسن .: 
ربنا الي كدت ريق بواد. غير دي زرع عند بيتك 
المحرم . ربيّنا ليقيموا الصلاة » فاجْعَل أُفتِدَة من الناس بوي إلههم » 
وارزقهم من الثمراتر َعلّهُم يتشكرون 4 : 
ثم ما يكاد هذا الطفل يشب » ويصبح فتى » حتى يرى في 
المنام أله بذبحه : فيغلبه الاإيمان الدبي العميق » على الحب الابوي 
العميق ؛ ويم باطاعة الإشارة. الول أن يرفق به ربه © فيفديه 


بذبح عظم ١‏ 
وهكذا تتكشف الوقائع ئُ المصة والمحاورات عن شخصية 
مميزة الملامح واضحة الغيات : ( أن 5 6 واه مئيسا )0 . 
“"_ويوسف : أنه عوذج الرجل ا 
فها هو ذا يلقى العنت من مراودة امرأة لزي له يأبى . 


إنه في بيت رجل يؤويه » فليحذر مواضع الحرح جميعا 00 

ذلك بكاد يضعف : «ولقد همَّت به وهم مهأ لولا أن رأى برها 
اا 

ربه ) 


() أن أرى أن لهم هنا كان بادلا في اللحظة الأول » ثم رأى برعن به فاب إلى تقسه. 
ولست أرى ان الهم : ثم الترك مما يتعارض مع عصمة الأنبياء . فيكفيه عصمة ان لم يفعل . 
ومتعلق (لولا) ليس هو «وهم ببا» حتى يكون متا لاحر بترو سير ال 
وراترا مر بيعاين در . ولا داعي لأي تأويل آخر . 


وهنا تبرز «المرأة» في حالة من أنكر حا لات + وني دفعة من 
دفعات غريزتما : «واستقا الباب وقذت قفيفةه من دير ( . وتمع 
المفاجأة الي يحذرها : ١‏ وألفيا سيدها لدى الباب ) وهنا تدرك 
للراة غريزتا ايضاً ؛ فتجد الجواب حاضراً ؛ إنها تنهم الفتى : 
اما جزاء من أراد بأهلك سوا ؟ » ولكها امرأة تعشق » فهي مث 
عليه الردى » فتشير بالعقاب المأمون ١الا‏ ان بحن او عذابت 
أليم » ! 

وغير بوسف كانت تناله « اللخمة » ولكن يوسف الواعى 
يجيب صادقاً : “هي ارداق عن لنب نوسكيد رتعيضية :| لتاذوه 
من الخلف . وشقعة واندة ف انعط اذه من اهل المرأة ذاتها : 

9 وسَّبِدَ شاهِدٌ من أَمْلِها : إن كان قميصه قد من قبل فَصَدَقَت 
وهو من الكاذبين . وإن كان قميصه قد من دير فَكَذَبَتَ وهو من 
الصادقين © ... فيوسف إذن بريء . 

ويلغط نساء المدينة بالقصة ععادة النساء في كل مكان 
وزمان ‏ وانها لقصة تجد لدي رن اهم وروا ؛ فتبرز ( لمرأة ) ( 
في زوج العزيز مرة أخرى . إنما تدعوهن إلى حفلة » وبينا هن 
منبمكات في تناول الطعام والسكا كين في أيدين ‏ فقد كانت 
6 متحضرة يأكل أهلها في الصحااف ومتحديود السكا كين - 
تخرج علدين يوسف » فيببين ويؤخذن ؛ ويجرحن أيدمين تجريحاً 


شديداً « فلما رأيته كبرت وطن أبدين » وقلن : حاش لله ! 
ما هذا را + إن هذا لامك كو ... أنمن لنساء وانما 


لامرأة » وانها لتعرف كيف تفحم النساء ! 


5 


3 0 
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, ظ 
الثم بدا هم من بعد .ماروا الآات لَه حنى حين ‏ 
فان يسكت اللغط وفي امديثة نسوة . 
وها هو ذا يفسر الرؤيا لصاحي الملك بي السجن » فإذا عرف 
أن عنقا سضجو ونه سيغرى إل تنس بصيدة + ل ينس اوس 
الواعي أن يطلب إليه ذكره عند ربه : 


#وقال للذي ظن أنه ناج م نثيما :اذ 5ق عند رَبك © 
ولكن الساقي , 0 1 «فلبث في السجن بضع سنين ) حتى 


يرى الملك رؤياه ودر عن تفسيرها المفسرون »2 فيذ كر السافي 
وسقت وو انه الله للق رن يعن ذا تقبير ا" وقتطليه املك 
5 

وهنا وكير ارس المعصيكك ب للد حتفن السجن للها دان 
حوله للغطاً » وإنه لن يأمن إذا خرج أن يرد إلى السجن كما دخل 
اليه اول مرة ؛ فهو ينتبز الفرصة المناسبة. للحصول على الضمان 
والبراءة : «قال : ارجم إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي . 
طمن أيديين ؟ إن رني بكيدهن علم ٠‏ . ويسأفن املك ٠‏ فيجين 
بالحقيقة » وترى اهرأة العزوة أن تبرثة انفياً ؛ فالظاهر أمها 0 
قد أسنت . إذ نحن نرجح أنها فعلت فعلاها وهي في الأربعين أ 
فوقها ٠‏ في فعلة امرأة مكتملة في نهاية المرحلة ؛ فإذا أضفنا إلى 
مار عع حينم كانت في الخمسين أو قرب الخمسين . فلا 
ضير . عتيتكل هر كشف الماضي الدفين : ١«‏ قالت امرأة العزيز 
الآن حصّحص الحقّ . أنا راودته عن نفسه » وإنه لمن الصادقين » . 

وني تعقيب يوسف على هذا يبدو الرجل الحصيف المقتصد 


/ا ٠‏ ؟ 


في التعبير ً الذي لا يبالغ 5 شىء ) إما يضع الاحهالاات والاحتياطات 
لكل حالة : 


ذلك ليعلم أن لم أله اليب ء وأن الله لا هدي كيد 


2 و ره 


الخائنين . وما أبرىٌ تَقْسي . إن النّفْس لأمّارَة بالسوء 423 . 

فإذا رأى أنس الملك به وارتياحه لتأويله ؛ وسمع منه قوله : 
«إنك اليوم لدينا مكين مه لم يدع الفرصة تذهب بل «١‏ قال : 

اجعلني على خزائن ل الأرض . إني حفيظ علي » فيجاب إلى طلبه 

قُ ]2 الظروف . 

ويدل تصرف يوسف في سبي الخصب والجدب على مهارة 
واضحة في الادارة والاقتصاد » فقد أشرف على المالية والتموين 
أربع عشرة سنة » لا على تموين مصر وحدها » بل على تموين 
البلاد القريبة المجاورة + الى أجدبت كذلك. » وجاءت عصر 
ا ال ا اث ل ظ ظ 

ثم إذا جاء 0 فعر فهم وهم كرو ( جعل حصوله 
مهم عل لغيه م ا لحصوهم على القوت . فاذا جاءوه بأخيه 
وأراد احتجازه « جعل السقاية في رحل أخخية ٠‏ ثم أذّن ردن : 
ا إنكم لسارقون » فاذا انكروا السرقة » وطلبوا تفتيشهم » 


© هم 


يي ا 


» في قول يوسف ذاته هنا ما يؤيد تفسيرنا الذي أسلفنا فالنفس أمارة بالسوء ولقد أمرته‎ )١( 
ردي لياق الاعر:. اوللكلة إمتععة اراي برهان ريه والبسلك . وهي عصمة‎ 
لا شك فيها بعد الفتنة الي تعرض لشبببة لا ن العو يات وعد الج ال‎ 
, والتسع والتسعين نعجة‎ 
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0 فبدأً بأوعيتهم قبل وعاء أخبه لم استخرجها من وعاء أيه ( 
وتركهم يعودون بدونه ؛ ثم يرتدون بأوعيتهم إليه ع فيكشف لهم في 
هذه المرة عن نفسه 2 بعد ان يلى علييم هذا الدرس » وبعد ان 
يحملهم تلك المشة ! 

وهذه كلها تصرفات الرجل الواعي الحصيف 


بن د بن 


4 وكنا نودٌ أن نعرض شخصية آدم وشخصية إبليس هذا 
العرض المفصّل » ولكننا نكتي بالإجمال فيهما لأن لدينا قصة 
أخرى سنعرضها تفصيلاً . 

أن شخصية أدم قي قصص القران لنموذج « للإنسات ) ٠‏ بكل 
مقوماته وخصائصه . ومن أظهر تلك المقومات والخصائص ذلك 
الضعف البشري الأكبر الذي يمجمع كل نواحي الضعض الأخرى . 
فيها الضعض أما م الرغبة في الخلود . وقد لمس إبليس موضع الضعف 
هذا فاستجاب له آدم واستجابت له حواء : « قال : هل أدلّك 
على شجرة الخلد وملك لا يبلى » . فالانسان الفاني حريص على 
الخلود أبداً » فلما لم ينله كما مناه الشيطان » ظل وسيظل يحاوله 
بمختلف الطرق . بالنسل وبالذكر وبالخيال . فإن ل يتفعه هذا 
كله نفعه الدين الذي يضمن له البعث مرة أخرى » ويضمن له 
عا من الخلود أيضاً ! - 

أما شخصية إبليس فهي شخصية الشيطان وكفى . 


ا 
د د د 


_والآن نعرض أشد القصص إبرازاً للسهات الشخصية فيما 
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ترى 4 وأدخلها و ف الفن الخالص كذلك 4 ع وفانمها التام بالغردض 
الديى . | 
نا قصة سليمان مع بلقيس . وكلاهما شخصية واضحة فيها : 
شقسة :و ال وشخسية ارا : ثم اميت لالع لدي 
وشخصية « الملكة » . فلننظر كيف يرز اولقلك ممه .. 
© وتَفَفَدَ الطّير » فال : ما لي لا أرَى المدهد ؟ أم كان مِن 
ف 2 شع 1 2 02 سه ءِ ع 3 ءِِ 2 7 
الغائيين ؟ لأعذبئه عذاباً شديداً » أو لأذبحئه » أو لياتينى بسلطان 
هو المشهد الأول . فيه « الملك الحازم ) و ( الني العادل ) 
و١‏ لرجل الحكم » . إن اللك يقد رعيته » وإنهلينضب للخافة 
النظام » والتغيب بلا ادن . ولكنه لس سلطاناً جائراً 3 فقّد يكون 
اباي ا ايا را ا 
ايا ا ا 0 
سس ارصع على كن 2 3 © 
شيء » وها اي 
الله . ؛ وزَيْن لهم الشيطان أعمالهم قَصَدَهُم فح الشيان. + ٠»‏ فهم لا 
ببتدون . ألاَيَمُجدوا لله الذي مخرج || خبء ١7‏ في السهاوات والأرض » 
ويعلم ما تحفونَ وما تعلنون ٠‏ الله لا إله إلا هْوَ رَبْ العرش العظيم © . 


. المخبوء‎ )١( 
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هو المشهد الثالي ‏ عودة الغائب وهو يعلم حزم الملك 
وااو ساح ا ليد عد ده 
وافتتاحها يضمن اصغاء الملك إليه : « احطت بها لم تحط به ع 
وجئتك من سبا بنبا يقين ؛ . فاي ملك لا يستمع » واحد رعيته 
الصغار يقول له : « احطت با لم تحط به ! » ثم ها هو ذا الغائب 
يعرض النبا مفصّلاً ؛ وإنه ليحس إصغاء الملك له » واهامه بنبئه ؛ 
هو يطلب فيه » وهو يظلمف ‏ فيتكر على قوم : ١‏ أ يسجدر 
لله الذي حرج الخبء فى السماوات والأرض » . وانه حتى هذه 
اللحظة لني موقف المذنب ٠‏ فاملك لم يرد عليه بعد فهو يلمح بآن 
هناك الها «(هو ربا العرش افلم » ليطامن الملك من عظمته 
الإنسانية » أمام هذه العظمة الإلهية ! 


قال اط اصدقة أم ىت من الكاذبين 5 اذهب 

بكتابي ماروا اراي وااو موسي 

فو المقنيك الثاق تله الأخير . فيه الملك الحازم 

0 . فالئاً اعم ل تحب رواللك , وهذا العذر لم ينه قضية 

الجندي المخالف للنظام » والفرصة مهاة للتحميق .» كما يضنع 
)0 لني ) العادل ع 0 ١)‏ 00 )ا . 


ص 


إن خب م ل بذع لل وصوك إق كذ ١‏ ذا وس في ني 
تذيعه . ويبداً المشبد الثالث 


1 . > وس ,ىس 5 ًَ 
# قالت : ا أسا الإ أي إل كاب كريم ؛ إنه من 
٠‏ سليمان » وإلّه سم الله الرّحْمن الْرّحيم . ألاتعلوا علي وأتوتي مُسُلمين * . 
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وها هى ذي « الملكة » تطوي الكتاب » وتوجه الى مستشار .ها 
الحديث : 

قالت : يا أيها الملا افتوني ني أمري . ما كنت قاطعة أمراً 
حتى تَشْبّدون # . 

وكعادة العسكر بين ئُ كل زمان ومكان َ لا بد أن يظهروا 
استعدادهم العسكري في كل لحظة . وإلاً أبطلوا وظيفتهم . مع 
تفويض الامر للرياسة العليا كما يقتضي النظام والطاعة : 

# قالوا:: يجن اولي قر 4 وأولو بأ شديك ؟ والأمراليكر 
فانظري ماذا تَأمُرين © . 

وهنا تظهر 0 المرأة ) من خلف «الملكة » ع المرأة الى تكره 
القَوة والمخاشنة » والني تتبيّاً في صميمها لمواجهة « الرجل ١‏ بغير 
العداء والخصام ! 


© قالت : إن الملوكَ إذا دَخَلوا كَرَيَةَ أمْسَدوها » ا أعرَّة 
أهلها أذلّة » وكذلك يَمْعَلون » وإني مُرْسِلَة إلهم بهديّةر » فناظرَة 
بم يرجع المرسّلون © ! 

ويسدل الستار هنا » ليرفع هناك عند سليمان : 

« فلما جاء سليمانَ قال : أتمدونن ال ؟ فما آناني الله خير 
مما آتاكم . بل أنتم بهديتكم تفرّحون ؛ ارجع إليم لاي منود 
لا قبل لهم بها ٠‏ ولتخرجَنّهم منها أوْلّة وهم صاغِرون © .00 
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والآن لد رد الرسل مب ينهم » فلندعهم في الطريق قافلين . 

إن سليمان النبى لملك » وإنه كذلك لرجل . وإن «الملك» 
ليدرك من تجاربه أن هذا الرد العنيف سينبي الأمر مع ملكة لا 
تريد العداء ‏ كما يبدو من هديتها له وأنها ستجيب دعوته على 
وجه الترجيح » بل التحقيق » وهنا يستيقظ «الرجل» الذي يريد 
اذيور #0 الراةة" فوته وسلطاتة :ا وملنجان هو الى ذاوة جاع 
التسع والتسعين نعجة الذي فتن في نعجة واحدة)2"7. فها هو ذا 
نريك نيان بعرش الملكة قبل أن تجىء . وأن بمهد لها الصرح من 
قوارير ( وإن كانت القصة تبى الصرح مرا حتى عنا نحن النظارة - 
لتفاجئنا به مع بلقيس ني المشبد الأخير ) : 

«قال : يا أيه الملا . أيكم يأتيني بِعَرْشِها » قبل أن يأتوني 
مُسْلِمِين ؛ قال عِفْريت من الجن : أنا آتيك به قبل أن تقوم من 
ماك ؛ وإني عليه لَقَّوي أمين © . 

ولكن الأهداف الدينية لا ترر يد أن يكون للجن قو : ولو 
كانوا من جن سليمان . فها هو ذا رجل من المؤمنين عئده علم 
من الكتاب ‏ تفوق قوته قوة ذلك العفريت ! ظ 


)١(‏ في قصة داود في القرآن إشارة إلى فتنته بامرأة ‏ مع كثرة نسائه ‏ فأرسل الله إليه ملكين 
يتخاصمان عنده إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا : لا تخف . خصمان بغى بعضنا 
على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط . إن هذا أخي له 
تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة فال د : أكفلنيها وعزني في الخطاب . قال : ' 
لقد ظلمك سؤال نعجتك إلى نعاجه !0 ... وعرف داود أنه الفتنة ١‏ فاستغفر 
ريه د راكعاً وأناب ) ' 1 
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© قال الذي عنده عِلْمٌ من الكتاب : أنا اتيك به قبل أن يرد 
اليك طَرّفك © .. 

وهنا فجوة كما تغمض العين »© ثم تفتح : 

# فلما رآه مستَقَراً عنده قال : هذا من فضل رلبي » ليبلوني 
ءء وركو ‏ »ع ع شرو عر .0 ل وساتكور . سدس 0 تا 
ااشكر ام اكفر . ومن شكر فإنما يشكر لنفسه_ » ومن كفر فإن 
ري غنيّ كريم # . 

لقد استيقظ ١‏ الني ) في نفس سليمان. » أمام نعمة الله الي 
تقق عل يدض عبد من عاد اه :برها رازه سهان القكر 
على النعمة بما يحقق الغرض الدينى للقصة . 

ثم ها هو ذا «الرجل » يستيقظ في سليمان مرة أخرى : 

# قال : نكروا لها عرشها . ننظر أبتدي ام تكون من الذين. . 
لا مبتدون © . 

وهنا بها المسرح لاستقبال الملكة ؛ ونمسك نحن أنفاسنا في 
ارتقاب مقدمها : 

فلما جاءت قيل : أهكذا عَرْشّك ؟ قالّت : كأنّه هو #» ... 

ثم ماذا ؟ إن الملكة لم تسلم بعد من هذه المفاجأة ‏ فيما يبدو : 

# وصّدَّها ما كات اوسن دون الله . انها كانت من قوم 
كافرين © . 

وهنا تتم المفاجأة الثانية للملكة ولنا معها : 
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« قبل ها لذخلي الصرم .. م دحيم به يت هن 
ساقَيّها . قال 24 ممردين أوارير اقالف كرت اهلك 


م 


نفسي . وأَسُلّمْت مع سليمان لله رَبّ العالمين © . 

وهكذا كانت بلقيس ١‏ امرأة » كاملة : تتتى الحرب والتدمير ؛ 
وتستخدم الحيلة والملاطفة » بدل المجاهرة والحاشنة ؛ ثم لا تسلّم 
لأول وهلة . فالمفاجأة الأولى تمر فلا 5 ؛ فإذا مبرتها المفاجأة 
الثانية ع واخريك بغر يزتها أن إعداد المفاجأة لها لها دليل على عناية 
« الرجل ) 1 النك السلاح دوالك بنفسها إلى الرجل الذي 
مبرها 2 وذخ اهمامه مها » بعد الحذر الأصيل في طبيعة نه المرأة ‏ 
والتردد الخالد في نفس حواء ! 

وهنا يسدل الستار . شما في القصة من الوجهة الدينية » ولا من 
الوجهة الفنية زيادة لمستزيد » إلا أن يحاول عقداً أخرى فنية بحتة » 
لا تتصل بالغرض الديني ولا تساوقه . وإنه لحسب قصة دينية وجهتها 
الدين وحده »ع أن تبرز هذه الانفعالات النفسية » وأن ترسم هذه 
« الماذج الاإنسانية ) وأن تعرضها هذا العرض »2 وتنسقها ذلك 

وبهذا البيان نحم فصل ا قِ القراد » وفبا وراء ذلك 
متسع المن شاء البيان . ١‏ 


5126 


انم ا سنا 


رسم القرآن في خلال تعبيره عن الأغراض الدينية المختلفة 
عشرات من « الماذج الانسانية ») في غير القصص . رسمها في سهولة 
ويسر واختصار » فا هي إلا جملة أو جملتان حتى يرتسم ١‏ النموذج 
الإنساني ) فاحها من خلال اللمسات 0 ويشقص مخلوقاً حيا 
خالد السمات ! 

تارة تكون هذه الهاذج صورة للجنس الإنساني كله » وتارة 
تكون صورة لأفراد منه مكرورين ؛ وهي في كلتا الحالتين مماذج 
خالدة » لا يخطئها الإنسان في كل مجتمع » وني كل جيل . ' 

ولقد جاءت هذه الابات لمناسبات خاصة 2 ولرسم تماذج 
شخصية واقعة . ولكن المعجزة الفنية في التصوير » جعلت هذه 
الماذج أبدية خالدة ؛ تتخطى الزمان والمكان » وتتجاوز القرون 
والاجيال . 

ونحن نستعرض هنا بعض هذه الغاذج استعراضاً سريعاً ‏ على 
طريقة عرضها في القرآن ‏ وقد أسلفنا بعضاً منها في فصل ١‏ التصوير 
الفني » ومكانها كان ني الواقع هناك ٠‏ فما هي إلا لمسات الريشة 
الخالقة في التصوير ؛ ولكها تمت إلى الماذج القصصية بسبب »2 
لذلك اثرنا أن ننقلها إلى هنا من هناك : 


تن تن د 


كين 


١-من‏ الءاذج الإنسانية التي تصور الجنس كله : 

# وإذا مس الإنسانَ الضّرّ » دعانا لجنبه أو قاعداً أو قائماً ؛ 
فلمًا كشفنا عنه ضَرّهُ مرّ كأن لم يدعنا إلى ضر مَسّهِ 4 ! 
والتناسق الممى : فالانسان هكذا حما : حين عه الضن. .6 وتتعطل 
فيه دفعة الحياة » يتلفت إلى الخلف » ويتذكر القَوّة الكبرى , 
وبلا عندئذ إليها ؛ فإذا انكشف الضر » وزالت عوائق الحياة  »‏ 
انطلقت الحيوية الدافعة في كيانه » وهاجت دواعى الحياة فيه » 
فلبى دعاءها المستجاب » واهر) كأن ل يكن لاضن شىء 

إن الحياة قوة دافعة إلى الأمام » لا تلتفت أبداً إلى الوراء 
إلا حين يعوقها حاجز عن الجريان . 

وام التناسق الفني فيها فهو في تلك الإطالة في صور الدعوة 
عند الضر : « دعانا لجنبه أو قاعداً أو قائماً» ثم في ذلك الإسراع 
عند كشف الضر : «مر كان لم يدعنا إلى ضر مسّه ) ٠‏ إن هاتين 
الصورتين تمثلان بالضبط وقوف التيار عن الجريان أمام الحاجز 
القوي » فقد يطول هذا الوقوف ويطول ؛ فإذا فتح الحاجز تدفق 
التيار في سرعة » و مر » كأن لم يقف قبل أصلاً . 

سم هذا النموذج مرات كثيرة في القران » ولكنه ‏ برسم من 

ابي بو ب ل 3 
شتى . ذلك مثل : 

ووذ العا عل الأنان احرص راق قاقة اذا 
اشر كان يَؤوساً © أو «9 ولئن أَذَقْنا الإنْسَانَ مِنا رَحْمَةَ » ثم تَرَعْناها 


مح اب 


١ ص‎ 


هس 


0 ساسح لس 


000 


في ا جزوعاً ا د منوعاً © . 


ومثلها كثير في ثنايا القران . 

وهكذا يصور هذا النموذج الخالد من زوايا النفس الإنسانية 
الكثيرة » ومن ملابسات حياته المتعارضة . وكلها تلتي في النهاية 
عند الحقيقة النفسية الكبرى : الإنسان في قوته ‏ على اختلاف 
مظاهرها وألوانها ‏ مندفع إلى الأمام » مغتر بالقوة مستجيب 
للحيوية ‏ بشتى طرائق الاستجابة ‏ حتى يوجد الحاجز ‏ على 
اختلاف أنواع الحواجز - فينظر إلى الخلف نظرات متباينات ! 

١!-ومن‏ الماذج الانسانية الخاصة : ذلك المخلوق الضعيف 
العقيدة . يتمسك بعقيدته ما ناله الخير منها » فإذا اوذي فيها تزعزع 
وحاد عنها » مثاله : « ومن الناس من يعبد الله على حرف . 


إلخ ) ومثاله مع شيء من التحوير : 


9 ومن الناس من يقول : آمنا بالله » فإذا أُوذِيّ في الله جَعَلَ 


0ت 


3 اناس #عةاندر اث راقن جاه لت هن ريلك لكر 4 ! 
كنا معكم # ! 


 #‏ ومن الناس من يعتز بالحق إذا كان من عمله » فإذا 
جاء بالحق غيره » انقلب عليه ؛ وتنكر لوث 


5 لدان قلع 
وم جاءهم كثانت سس علد أ لله مصدق لا معهم _- وكانوا 


من قبل يستفّتحون7" على الذين كمَروا ‏ فلما جاءهم ما عَرَفُوا » 
كفروا به © ! 

وقريبف من هؤلاء أولتك الذين. لا بعر فون إلا مصلحتهم © 
ع ل ال ل لض . تلك هي 
الخطة اعرد 
ل ؛' وإن 8 حم الحق بأ يأتوا ١‏ ا ْ 

5 - ومن الناس من يتفر من الحق » ويكره أن يطلع عليه » 
لأن نفسه مجمع كر والضعق جميعاً بين الي تصد عن 

ف[ يجادلوتك في ا باقن إلى لوت 

وكم يُنظرون * |. 

60 وبعضهم بنشر من الحق 8 هذه الصورة الفر بدة : 

فما لهم عن التذكرة معرضين كانهم حمر مُستَئْقِرَة قرت 
57 قَسُورة #00 . 

وهي صورة حافلة بالحركة » داعية إلى السخرية . 

-وكم من الماذج نراها كل يوم فنتلو : 


. يطلبون أن أنهم فنع من لق ونصر بتي يخرج منهم في آخر الزمان‎ )١( 
. الأسد‎ )١( 


"18 


#وإذا رأبتهم تُعْجِبّكَ أجامهم » وإن يقولوا تَسْمَّع لقوهم 
سس 0 ظ 

إنها لصورة بارعة وسخرية لاذعة . 

ا وهؤلاء الذين لا يفعلون شيئاً 0 ان يمدو ا 
لم يفعلوا » ! !: هم لكثيرون جداً في كل زمان وي كل مكان ! 

وكم من الذين بأكلون على جميع الموائد  »‏ ويتظاهرون 
بأهم أولياء كل فريق » وبأمهم ضروريون لكل فريق : 

#الذين بَتَربّصونَ بكم » فإِنْ كان لكم قتح من الله قالوا : 
أَلَمْ تكن مَعكم ؟ وإِنْ كان للكافرينَ تصيبٌ قالوا : ألم سحو 
عليكم وعنعكم من المؤمنين ؟ © ! 

9- وعوذج / المكابرة العجيبة يتجلى في هذين النصين ‏ وقد 

سبقا في التصوير الي : 

ال( ررقظا علوم اناس الب ء فَظَلُوا فيه يُعرجون » لقالوا : 
إعا سكرت أبضارااة+ بل نحن قوم م مَسُحورون © . «9 ولو نزُلنا 
هلك كان في قرطاس ‏ فلمَسوه بأيدمهم » لقال الذين كفروا : 
إن هذا إلآّ سِحْرٌ مبين © !. 

: وعوذج الذي نحاف ولا يستحي‎ ٠ 

« ولَوُ ترى إِذْ وقفوا على النار » فقالوا : يا كيتنا نرَدَ ولا نكذب 
بابات رَبَنا ونكون من المؤمنين . بل بَدَا لَهُمْ ما كانوا يخفون من 
قبل ؛ ولو ردُوا لعادوا لما نهوا عنه ؟ وإنبم لكاذيون © ! 


١ الى‎ 5 


١‏ وعموذج المنافق الضعيف » الذي لا يقوى على احمّال 

تبعة الرأي ء ولا يسلم بالحق » وكل همه ألا يواجه البرهان : 
ل 2 

9وإذا ما أَنْرلَتَ سورة نظر بعضبّم إلى بعض : هل يراكم 
من أحدر ؟ ثم انصرفوا © . 

وإنك لتكاد تراهم الآن » وهم ينصرفون متخافتين ! 

١‏ وعموذج ضعف الحمة وقصر العزيمة واعتياد التخلف 
وكذب الاعتذار ٠:‏ 

«9 لو كان عَرَضاً قريباً وسفراً قاصداً لاتبَعوك ؛ ولكن بَعُدَت 
مع يا سيم . يهلكون 

ا ياد 0 


ساي ارد الاو وا 
به غيره » وهو لا يؤذي به الا نفسه : 


هٍِ ومن الناس من يقول : امنا بالله وباليوم الآخر وما هم 


ص عويمر يوي 


0 إزنا 


عؤمنين » يخادعون الله والذين امَنوا » وما يَحْدَعون إلا انفسهم 
وما تشعرون # 5 

5 ثم ألا تحد الصنف اناك من النانين اق كل مكان ع 
في عترسة وتبجح وغفلة : 

ل( وإذا قبل هي لا يدوا في الأرض قالوا + إها تر 
مصّلِحون . ألآ إنهم هم المفسيدون ولكن.لا يشعرون © 1 
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6 والنموذج الذي يريد الحياة بآأي ثمن » ويريدها حياة 
كيفما تكن » ويحرص عليها حتى ليقبل في سبيلها ما لا يقبله 
ذو سم : 

9 ولَتَجِدَنْهُم أحرّص الناس على حياة © . 
بهذا التجهيل والتنكير » و بهذا التحقير والتصغير ! 

5 والجامدون على القديم كامهم بعض المتحجرات : 
وإذا قيل لهم اتبعوا ما أَثْرَلَ الله » قالوا : يل تنتبع ما أَلَْينا 
عليه آباءنا ؛ أُوَلَو كان اباؤهم لا يلون شيئاً ولا بتّدون ؟ © . 
والجماعة المتفرقة الي لا نجمع على رأي » ولا تحافظ 
على عهد : 

9 أَوَكُلّما عاهدوا عَهداً نبَدَهُ قَريق منهم ؟ © . 

والذين يجادلون بالحق. وبالباطل » وفيما يعلمون وما 
لا يعلمون . ألا يضيق بهم الإنسان صدراً في كل مكان : 

ها أنتم هؤلاء حَاجَجَتُم فيما لَكُم به عِلْم قَلِمَ تُحاجونٌ فيما 
ليس لكم به عِلّم ؟ © أو : ومن الناس من يجادل في الله بغير 
ِلْم ولا هُدىولا كتاب مُنير . ثاني ععطفه » ليضل عن سبيل الله © ! 

وفي الوصف الأخير يرم صورة محسوسة لتكبر المتنطع ىِ 
المجادلة وهو ثبي عطفه و ١‏ يتقترح 6 ! 

4 والذين يتباطأون عن البذل والتضحية في ساعة العسرة » 
فإذا أصيب الباذلون بالشر حمدوا لأنفسهم حصنا 6و ان امنايوا 


7 


خيراً جزاء جهادهم ندم أصحابنا أو ودّوا لو كانوا بذلوا : 

ف[ وإن مِنْكُم لمن لَيطئن . فإنَ أصابئكم مُصِيبّة قال : قد أَنْعَم 
الله علي إذ لم اكن معهم شهيداً » ولئن أصابَكم فَضَلّ من الله ليقوان 
كان لم تكن بينكم وبينه مَوَدَةٌ جنا د ي كنت معَهم فأفورَ فوا 
عظيماً © . 

'' وجماعة من الناس محتلف باطيم عه ظاهر هم 
١ 1‏ ا 0-5 ! 
حتى لكانما شخصان في شخص : 

ومن الناس من يعُجبّك قَوْله ني الحياةر الدنيا ويُعْمِدُ الله 
على ما في قلبه . وهو الد الخصام ؛ وإذا نول سَمَّى في الأرض 
ليفسِد فيها ويهلك الحَرّث والنسل . والله لا يُحِبّ الفساد © . 

0 والدين للا يعرفون ر بهم الا ف ساعه الموت‎ "١ 

للولسة التوية للذين يَعمُلون السيئات حتى اذا <ة حَضَرَ أحَدَهم 
الموت قال : إني تيت الآن ! # . 

يا م 2 عون لاد لا يسمعون : 
للذين أوتوا العلم : ماذا 1 نف 4 


0 
م 


004 9 للكة اوراس ال 34 5 0 200 
ولحن 0 الانسانية خير! » فهى / نعدم الماذج الطبية الشحاعة 
الكراعة الصابرة الباذلة 


م7 _من هؤلاء : 


الذينَ قال لهم الناس : إن الئاس قَدْ جَمَعوا لكم فاخشوهم . 
فزادهم إبماناً » وقالوا : حسبنا الله ونِعُم الوكيل © . 

4 ومنهم : # للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله . 
فون عريا فى الارضن وس 0 :1 


7 و 


َعرفُهُمْ بسيماهُم » لا يَسْألونَ الئاس إلحافاً © . 

6 ومنهم  :‏ المؤمنونَ الذينَ إذا ذُكِرَ الله وَجلّت قلوبهم » 
وذ تلن علب يض 

5؟ ‏ 8 وعبادُ الرّحُمن . الذي عَسُونَ على الأزض هَوناً » وإذا 
حَاطَبَهُم الجاهلونَ قالوا سلاماً © . 

3 والدين يطعمون اللّعامَ مفلل مدر كنا وها 
ما . إما تطيمكم لوه الله لا يريد منكّم جَزاء ولا شكوراً © . 


1 وجماعة : # الصابرين الذين إذا أصابتهم مصِيبة 


َّ 


قالوا : إن للم وإنا إلّيه راجعون »© . 


48 وكذلك الذين # يُحبّونَ مَن هاجَرٌ إلييم ولا بحدون في 


يي حاحة مم 0 6 وترون على انفسهم ولو كان نه 


الى الى ١‏ 


. 8# ... وجماعة : 8 الكاظمين العَيْظ والعافين عن الناس‎ ٠ 
+ وأمثالهم ف الانسائيةة كتين‎ 
3 2 3 : 
متنائرة بغير ترتيب »© تناثرها في‎ ١ هذه ماذج أثبتناها هكذا‎ 
أطواء المجتمع في كل زمان ومكان . وقد صورها التعبير القرائر‎ 
. شاخصة . لا تخطئها العين في هذه البشرية المتشاءبة على ثمر الازماك‎ 


5>» 


التخطق الوجسد راف 


واجه الإسلام ما تواجهه كل دعوة من الإنكار ؛ وجادل 
عن دعوته من تصدوا لحدالها . ولما كان القران هو كتاب هذه 
الدعوة » فقد تضمن الكثير من الجدل . فكيف تراه قد جادلهم ؟ 
أي الوسائل سلك » وأي الأدلة اختار ؟ 

قبل أن نجيب عن هذه الأسئلة يحب أن ننظر في المهمة الأول ٠‏ 
الي جاء لها القران . 

لقد جاء القرآن لينشئء عقيدة ضخمة ‏ عقيدة التوحيد ‏ بين 
قوم يشركون بالله الة أخرى » ويكون من العجب العاجب عندهم 
.ان يقول هم قائل : إن الله واحد : 

© أْجَعَلَ الآةَ إهاً واحداً ؟ إن هذا لَشَيءٌ عجاب ؛ وانطلق 
لملا منهم أن أمفوا:» واصيروا عل المتكم + إن هنذا لعي + يراد : 
ما سَمِعْنا ببذا ق: المأتر الآخررة .. إن هذا إلا الاق 4 ! 

ولقد ننظر نحن اليوم إلى هذه القضية نظرة أخرى ؛ ولقد 
نضحك من هذه الطفولة البادية في هذه المقالة ؛ ولكن لا مفر من 
أن ننظر إلى المسألة على وضعها يومذاك » حيث كان التوحيد يتلقى 
بكل هذا العجب في ذلك الزمان . 

وم يكن كل من واجههم القرآن بدعوته من هؤلاء العرب السدّج 
المشركين بالله . لقد كان هناك أهل الكتاب . وهؤلاء كانوا يكرهون 


سرض 


أن يأتي دين جديد يعفّي على دينهم » وينزل على رجل ليس منهم ؛ 
ولق كان :هذا الدية متفقاً مع ديهم في الأساسن : 


9 وكانوا من قَبْلَ يَسْتَفْتِحونَ على الذين كَفَروا . فلما جاءهم 
ما عرَفوا » كقروا به ... © . 

ويجب أن نلاحظ كذلك أن هذا الاتفاق كان في أصول 
الدين » لا ني عقائد أهله حينذاك . فهؤلاء اليبود كانوا يقولون : 
«عَزْيْرٌ ابن الله » وهؤلاء النصارى كانوا يقولون : ١‏ المسيحٌ ابن الله » » 
وهؤلاء وهؤلاء كانوا يقولون : :نحن ابناء الله واحباؤه» او يقولون : 
١لن‏ تمسّنا الناز إلا أياماً معدودات» . كما يحكي القرآن عنبم في 
شتى المناسبات . 

فهؤلاء واولئك على السواء كانت مهمة الإسلام بالقياس 
إلهم هي إنشاء عقيدة جديدة في الحقيقة . وعلى هذا وذلك تكون 
وظيفة القرآن الأولى » هى إنشاء هذه العقيدة الضخمة . عقيدة 
التوحيد . على النحو الجديد . 

ونقول عقيدة ضخمة ‏ وإن كانت تبدو لنا اليوم بدمبية أو 
كالبدمبية ‏ فليس من السهل على هذه الإنسانية الى تعلقت منذ 
طفولها بشتى قوى الطبيعة » وشتى أطياف المجهول ؛ ولابست 
حياتها الاف الظواهر الخارقة » وآلاف الوجدانات الباطنة . 
تتخلى عن هذا الشتيت العميق في ضمائرها ؛ وأن برع إلى إله واحد 
يسيطر 3 كل هذه القوى 

حقيقة إن الإسلام لم بكد اول ذيق يدعو إلى التوتحيد.... ولكق 

0 وجحدت الأديان كلها من العنت بسبب دعوة التوحيد مثلما 


يفف 


لاقى الإسلام . على أن التوحيد الذي دعا إليه الإسلام كان توحيدا 
قري طلقا 1 امع في التجريد من كل توحيد قبله ؛ فهو أشد 
معارضة لما وقر في النفوس من التجسيم والتشبيه من كل أديان التوحيد . 

كانت وظيفة القران إذن أن ينشئ“ْ هذه العقيدة الخالصة 
المجردة . وموطن العقّيدة الخالد هو الضمير والوجدان ‏ موطن 
كل عقيدة لا العقيدة الدينية وحدها ‏ واقرب الطرق إلى الضمير 
هو البداهة » وأقرب الطرق إلى الوجدان هو الحس . وما الذهن 
في هذا المجال الا منفذ واحد من منافدذ كثيرة + وليس هو على أية 
حال أوسع المنافذ ولا أصدقها ولا أقر.ما طريقاً . 

وبعض الناس يكبرون من قيمة هذا الذهن في هذه الأيام . 
بعدما فنن الناس باثار الذهن في المخترعات والمصنوعات والكشوف . 
وبعض البسطاء من أهل الدين تببره هذه الفتنة » فيؤمن مها ويحاول 
أن يدعم الدين بتطبيق نظرياته على قواعد المنطق الذههي » أو 
التجريب العلمى ! 

إن هؤلاء - بي اعتقادي - يرفعون الذهن إلى افاق فوق 
آفاقه . فالذهن الإنساني خليق بآن يدع للمجهول حصته » وأن 
يحسب له حسابه . لا يدعو إلى هذا مجرد القداسة الدينية . ولكن 
يدعو إليه اتساع الافاق النفسية » وتفتح منافذ المعرفة . « فالمعقول ) 
في عالم الذهن و« المحسوس » في نجارب العلم ليسا هما كل «المعروف» 
في عالم النفس . وما العمّل الإنساني ‏ لا الذهن وحده ‏ الا كوة واحدة 
من كوى النفس الكثيرة . ولن يغلق إنسان على نفسه هذه المناقك »2 


ايل الس نيع دياو ايا اباد :لسري الاك / 
هذه الشؤون الكبار . 


لشف 


فلندع الذهن يدبر أمر الحياة اليومية الواقعة » أو يتناولك من 
ل ري 00 . فاما العقيدة ٠‏ فهي في أفقها 
العاليي هناك » لا يرقى إليه إلا من يسلك سبيل البداهة » ومبتدي 
ببدي البصيرة © ويفتح حسه 8 لتلي الأصداء والأضواء ' 

ولقد امن بالبداهة والبصيرة ‏ وما زال يؤمن ‏ العدد الأكير 
من المؤمنين بكل دين وعقيدة في الوجود ؛ ولقد ظل علماء الكلام 
قُ الإسلام قرونا كثيرة » يبدئون ويعيدون في الجدل الذهني حول 
مباحث التوحيد » فلم يبلغوا بذلك شيئاً مما بلغه المنطق القرآني في 
بضع سنين . فلننظر الان في هذا المنطق البدبي الميسور 


2# 3# نآ 


لقد عمد القرآن دائماً إلى لمس البداهة » وإيقاظ الاحساس » 
لينفذ منهما مباشرة إلى البصيرة » ويتخطاهما إلى الوجدان . وكانت 
مادته هي المشاهد المحسوسة ٠»‏ والحوادث المنظورة » أو المشاهد 
المشخصة ٠»‏ والمصائر المصوّرة . كما كانت مادته هى الحقائق 
الندمزة اللخالدة + الى تتم إلا «البضيير 3 المشيرة. + وتدركها المطررة 
المستقيمة . 

أما طريقته فكانت هي الطريقة العامة : طريقة التصوير 
والتشخيص » بالتتخييل والتجسيم . على النحو الذي فصّلناه في 
فصول الماضدة حدما . (ونحن نستخدم هنا كلمة التجسيم بمعناها 
الفني لا بمعناها الديني بطبيعة الحال . إذ الإسلام هو دين التجريد 
والتنزيه ) . 

كان هذا هو المنطق الوجداني الذي جادل به القران وناضل » 
وكسب المعركة في النهاية . 
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في هذا المنطق اشتركت الألفاظ المعبرة » والتعبيرات المصورة.» 
والصور الشاخصة » والمشاهد الناطقة »ع والتصعن الكثيرة ٠‏ الي 

تحدثنا عنها حتى الآن . 

وكل ما عرض من مشاهد القيامة وصور النعيم والعذاب » 
يعد في جملة هذا المنطق الذي يلمس الحس » ويوقظ الخيال »ع 
الح عر حوراي ناته رريي اي إاب را اك 

ثم سَلك القران غير الصور النفسية والمعنوية » وغير القصص 
الكثيرة » وغير مشاهد القيامة وصور النعيم والعذاب .. سلك غير 
هذا كله طريق الحدل التصويري في المنطق الوجداني الذي نفرد 
له هذا الفصل الآن . ْ 

وطبيعي إن الذي يبمنا - في هذا البحث 53500 
الجدل » ولكن طريقة التعبير عنه . فالطريقة التصويرية النِي سلكها 

هي التي تجعله عنصراً نن عتاصض. بختنا .+ إذ الجانتي القفي وحدة في 
القران هو موضوعنا الوحيد ؛ ولا شأن لنا هنا بما عداه من مباحث 
القران . 

كانت المشكلة الأولى التى واجهها الإسلام ‏ كما قلنا- هي 
مشكلة التوحيد مع جماعة تنكر هذا التوحيد أشد الإنكار » وتعده 
إحدى الأعاجيب الكبار . فلننظر كيف حاجهم في هذه القضية 
المعقدة . ظ 
| لقد تناولها ببساطة ويسر » وخاطب البداهة والبصيرة » بلا 
تعقيك كلامي ولا جدل ذهي : 


آم الحلا الههة من الأرض هم شيرون ؟ لو كان فهما 


خرف 


الله الاثاله لفمدنا. تسووان شوب العركن هما يعنفوة 4لا سال 
عَم يفل » وهم يُسأَنُون . أم انَّخَّذوا من دونه آةَ ؟ قل : هاتوا 
برهانكم . هذا ذْكْر من معي وذكر من قبل . بل أكثرهم لا 
يُعلمون الحق » فهم مُعرضون © . 

أو : «#ما اتحَدَ الله مِن وَلّد ؛ وما كان معه من إله . إِذَنْ 
لَذَهَبْ كل إِلَهِ بها حَلَقَ » ولعلا بَعضهم على بعض * . 

هكذا في بساطة البداهة » التى لا ترى في السهاوات والأرض 
عا حك . 

وقد الصورة الي لها لو كان هناك المة ‏ ( إذن لُذَهَبْ 
كل إله بها علق ٠‏ وإنها لصورة مضحكة 3ه أن يهان كل قري عت 
المخلوقات إلى اله 34 وَأ بايذ 53 إله مخلوقاته ويذهب . الى 
أين ؟ لا ندري ؛ ولكننا نتخيّل هذه الصورة فنضحك من فكرة 
تعدد الالهة » إذا كانت نتيجتها هى هذه النتيجة ! 

ثم ماذا يصنع أولئك الآلهة الآخرون ؟ هذه هى الأرض » 
وتلك هي السماء . فا آثارهم هنا أو هناك 

قل : أَرأيتم ما تَدْعُونَ من دون لله ؟ أروني مادا حتلقوا مج 
الأرض ؟ أم لهم شرك ني السماوات ؟ إيتوني بكتاب من قبل هذا , 
7 أثارَةَ من عِلْم إن كنتم صادقين © . 
وتدركها البدبة » وتتملاها البصائر 


ج. 


إضوض 


أ ما يشركون ؟ أمء من خخلّق السماواتر والأيض وأَنزل لك 3 
السهاء ماء ع فَانن به حدائق ذات مبجة ؛ ما كان لكم إلدينيا 


© اس - 


شَجَرَها ؟ أاله مع الله ؟ بل هم قوم يَعْدِلون ١‏ م مَنْ جَعَلَ الأرض 
قراراً ؛ وجعل نخلالها أنباراً ؛ وجَعَل للها رَوَاسِيَ » وجَعَلَ بين البَحَرين 
حاجزاً؟ أإلهمَم الله ؟ بل أكثرهم لا يَعْلّمون ! أم مَن يجيب المضطرٌ إذا 
دعا » ويَكخْشف السوء » ويجعلكُم خلفاء الأرض ؟ أله م الله ؟ قليلا 
ما تذَ كرون ! ام من يهديكم في ظلمات البرٌ والبَحر » ومن يرسل 
بو ري لب ا 
أء من يبدأ الخلق 5 يُعيده ؟ ومن يرزقكم من السماء والآرض ؟ 
همع الله ؟ قل : هاتوا برهاكم إن كنتم صادقين 4 | 
ا تشترك مشاهد الأرض 0 ؛ مع وك 3 50 من 
إلى القوة الكرى عند الشدة .. : الي لخم واليكنال + 
ولس البصيرة والوجدان » لتركيز عقيدة التوحيد في النفوس . 
ومثل هذا كثير جداً في القران ؛ مكرر ‏ مع تنوعه ‏ تكرر صور 
القيامة » ومشاهد النعيم والعذاب ٠»‏ فكلها ف الحقيقة منطق وجداني 
نا 7 تت 


وكانت المشكلة الثانية هي مشكلة البعث واليوم الآخر » مع 


5 


جماعة تقول : « إن هي إلا حماتنا الدنيا » موت ونيا » وما نحن 
مبعوثينَ » . بل إنها لترى في حكاية البعث من العجب » أشدّ مما 
ترى في حكاية الإله الواحد » إنما لتظن من يقول بهذا القول مجنونا 
فا يكن أن يتحدث نذا إلا المجانين ! ظ 


«وقال الذين كَمَروا : هَل تَدلكم على رَجُل » ينبئكم ‏ 
مَرْقتَم كل مُمَزّق - إِنَكُم آي خلق جديد ؟ أقرَى على اللهر كربا 
م بهر جئة ؟ © . 


إلى هذا الحد من الغرابة كانوا يتلقون حكاية البعث . فكيف 
جادلهم في هذا الشأن العجيب ؟! 

إنه عرض عليهم صور الخلق الظاهرة الخفية ؟ وبسط هم 
نشأة الحياة في الارض عامة وني الإنسان خاصة ؛ ليروا ان الذي 
بدأ الخلق يستطيع أن يعيده : 


© أفْعَيينا بالخلّق الأول ؟ بل هم ني لَبْس من لق جديد » . 


وبطريقة التصوير المعهودة راح يعرض عليهم مشاهد الحياة 
قُ الأرض وفي الانسان : 


« قبل الانسان ! ما أكْفَرَهُ ! من" أي لقن ار خَلَقّه ؟ من نطْفَة 
سرون « ف اسيل 0 2 ثم أماته افو 3 ثم إدا شاء 


13 
ع سس قر 


اير 2 اله الوح ب 


يفيف 


- و الل 2 اندع 2 غيم 2 
وقضياً ١‏ » وزيتوناً وتخلاً » وحدائق غلبا” . وفاكهة وانًا7" ؛ متاعا 


لكم ولأنعايكم © . 


0 
© يحرج الحَىّ من الت » وبخرج اميت من الحَيّ ؛ ويُحيي 
الأرض بَعْدَ متها . وكذلك تَخرّجون . ومن آياتء أن خَلَفَكُم 3 
ثرابر ؛ ثم إذا أنم بَشَرَ تَنْتَشِرون . ومن آياتّه أن خلّق لكم من 
أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها ؛ وجَعل بينكم مَوَدّةَ ورحمّة . إن 
في ذلك لآبات لِقَوْم يتفَكّرون . ومن آياته خَلق السهاوات والأرض » 
واختلاف ألمينتكم وألوانكم : إن ني ذلك لآيات للعالمين ؛ ومن 
آيايع منامكم بالليل والنهار » وابتغاؤكم من قَضَلِه . إن في ذْلِك 
لآبات لِقَوْمٍ يَسْمَعون . ومن آباتِه يُريَكُمْ البرق خوفاً وطَمعا . 
ويتزل من السماء ماء » بحي به الأرض بعد موه . إن في ذلك 

لآيات و لقوم يَعقلون © . 

وهكذا يعرض عليهم في كل مرة مشاهد مألوفة وو 
أو معروفة » تطالع حواسهم في كل لحظة » وتواجه بدييتهم في 
كل نظرة » وتتصل بحياتهم ومعاشهم ‏ وتلمس شعورهم ووجدانهم » 


(1) نباتاً . 
)7١(‏ ملتفة . 
(5) مرعى . 


5 


وتسلك طريقها هيّنة إلى نفوسهم . وهو يوجههم إلى هذه المشاهد 
بعرضها عليبم كانها مشاهد جديدة ‏ وإن مشاهد الطبيعة لحديدة 
ابدا عند من ينظر إليها بحس مرهف وعين مفتوحة ‏ دون ان 
يثير ذلك الجحدل الذهنى » الذي قد يعتمد على المهارة » أكثر مما 
يعتمد على الحقيقة . ْ 


ليتصل مباشرة بمكمن العقيدة ؛ حيث تتصل النفس مباشرة 
بالمجهول 6 ونحل قْ عموضه وبعذه عن الحمس والذهن ملاذاً ومتاعاً 
ل يس لمر 

© ألم تر أن الله , 00 لاحن افق التراوانشر وال وى ل ولط 


9 ل 


صَافَات . كل قد عَلِمَ صّلاته وتشبيحه ؟ »© . 

5 له المّماوات السبّع والأرض 2 ومن تين وإن من 
ليا ات بحمده ( ولكن ترد بحو 0 
9 الذين يَحْمِلونَ العرش ومن حوله , بحرن خمدر»م ؛ 


بر ه ماهد 


ويؤْمِنونَ به » ويَستَغْفِرونَ لِلّذِينَ امنوا . رَبَنا وَسِعْتَ كل شيء رحمة 
وَعِلْماً . فاغَفر لِلَّذِينَ تابوا واتَبَعُوا سَبيلك » وقهم عَذَاب الجحم ْ 
و د جات عدن التي وعد" نهم » ومن صَلح .من آبائهم 
وأزواجهم ودريّاتهم ْ إن انْت العريز الحكيم . وقهم السّكات 
- ومن تق السيئات يومكذر فقَدْ رَحِمّتَه ‏ وذلك هو الفوز العظيم © . 


حاوف 


وهكذا يوقع هذا التصوير والتخييل في النفس » تلك الرهبة 
التي تحسها أمام المجهول ٠»‏ وتلك اللذة التي تستشعرها وهي تجول 
في ذلك العالم الخفي: حيث : 


اش يا ا بر سل ا تادرو 
ويستغفِرون لْذِينَ آمنوا © وحيث 1 9 تسبح له السماوات السبع 
والأرض ومن فيون # . 

ونال ركرن النسة مشكذا جهدا ن 'لقة يكرت موسا + 
ولكنه مجهول 4 فهو كذلك يلمس اليجدات.. 4 وشت المدرة 
الكونية وبملاً النفس بالآيمان : 

9 إن الله لا يخفى عليه شيء ني الأرض ولا ني السّماء . هو 
الذي يُصَوركُم قي الأرحام كيف يشاء © . 

فهذا دليل العلم بكل خّ . وهو دليل وجداني واقع ء. لا يكد 
الذهن في فهمه ونحريجه . 

ومثل هذا في محيط اوسع . وبتصوير أروع : 

(وعنده مفاتح الَيْبِر . لا يَعلّمها إل هُو . ويَعلم ما في البر 
والبحر 3 وها سقط فق ورقة إلا تخلنها 4 ولا حبّة في ميات 
الأرض ولا رَطِب ولا يابس » إلأ ني كتاب مبين # . 

في هذه الكلمات القلائل 4 تعبير قوي رهيب عن شمول 
علم الاله 6 مختار له أفضل الألفاظ ا 6 والعبارات الرة . 
فليس مجرّد تعبير عن معنى العلم الدقيق الشامل أن يقال :. ١‏ وما 


اسم 


قط نون بورفة الآ يطلمها ب الول ده فى ظلمات الأرض ) |! 
«ولا رطب ولا يابس»2 . إنما هي صورة تخييلية مدهشة . وإن 
الخيال ليرود أفاق الدنيا كلها » ومجاهلها جميعاً ؛ ليتتبع هذه 
الأوراق الساقطة » وتلك الحبات المخبوءة المشمولة في د 
ومخابئها بعلم الله ؛ ثم يرتد إلى النفس » فيغمرها بالجلال والخشوع » 
ويتوجه با إلى الله الذي يشمل بعلمه هذه المجاهل والافاق . 

ذلك عو المنظق الوجدان» #د.والكد ل التصتويزي. .فارز «فلنه 
ذلك الحدل الذهني الذي ظل علماء كلام ب ببدئون فيه ويعيدون 
قروناً من الزمان ؟ 

نضرب هنا مثلاً واحداً من الجحدل الذهنى الذي عرّف عنه 
القران . ذلك حين قال : «إنكم وما رةه الله حصب 
جهام أنتم ا :ارون أو ما هو مثلها في المعنى . فوجد الشركرن 

من العرب في هذا مجالاً لجدل ذهني رخيص ظنوا أنهم يحرجون 
به محمداً مع أهل الكتاب . قالوا : وعيسى ابن مريم ؟ هؤلاء 
جاو 0 يؤْهُونه . أيدخل جهم هو الآخر ؟ 

فكان الرد الحكيم : (ما ضربوه لك إلا جدلاً . بل هم قوم 
خصمول ) . 

فهذا مثل من المنطق الذهبي . صحيح من وجهة قواعد المنطق . 
ولكن أين هو من المنطق السليم » ومن الحقيقة الطبيعية البسيطة ؟ 

لم يكن المنطق الذهني ليصل إلى شيء لو اتبعه القران ؛ لا 
لأن ما فيه من حقائق لا تثبت لهذا المنطق ؛ ولكن لأن العقيدة لا 
ينشئها هذا الجدل . إنها دائماً في أفق أعلى من هذه الآفاق . وما 


يضرف 


ا 


يعيب العقيدة أن يكون عمل الذهن فيها محدوداً . فما الذهن إلا 
ةفيق راة: لمووكودة تدان «اللوحانقة. الوط قو سبي ره 
ارفاك ظ [ 
00 
لقد لمس القران الوجدان ؛ واتبع في ذلك طريقة التصوير ؛ 
بلك لكايه ادق بوطريكت 4 وت ال الحرض اللابي والخرصض 
الفني » من اقرب طريق ومن ارفع طريق . 


رف 


ييح القرآنن 


بخاص لنا من جميع المباحث السابقة » أن للقران طريقة موحدة 
في التعبير ؛ يتخذها في أداء جميع الأغراض على السواء » حتى 
أغراض البرهنة والجدل . تلك هى طريقة التصوير التشخيصي 
بوساطة التخبيل والتجسهم . ْ 

فلننظر الان في تقويم هذه الطريقة » من حيث هي طريقة فنية 
من طرق الأداء ‏ وذلك هو مجال بحثنا في هذا الكتاب . فالأهداف 
الدينية التي جاء القرآن لتحقيقها » والموضوعات الإبفية والتشريعية 
الي تناوها ... كل أولئك مباحث ليست من همنا هنا ؛ وإذا كان 
بعضها قد جاء عرضاً في ثنايا الفصول الماضية » فإ نما جثنا به لننظر 
كيف تناوله القران » وكيف سلك ف التعبير عنه . 

وبعض الناس حين ينظر في هذه الموضوعات » ويرى ما فيها 
من دقة وعظمة » وصلاحية ومرونة » وإحاطة وشمول » بحسبها 
ميزة القرآن الكبرى » ويحسب أن طريقة التعبير القرانية تابعة لها » 
وأن الإعجاز كله كامن فيها ؛ كما أن بعضهم يفرق بين المعاني 
وطريقة الأداء » ويتحدث عن اعبجاز القران في كل منهما على 
انفراد . 

أما نحن فتريد أن نقول : إن الطريقة الى اتبعها القران في 
التعبير ٠»‏ هي اللي 8 هذه الأغراض والرشوعاتك ؛ فهي كفاء 


0 


هده الأغر ان بوالموضوغات: : 

ولا يردنا هذا إلى تلك المباحث العقيمة حول اللفظ والمعق 
وقد استغرقت من التقاد العرب ما استغرقت منذ أن أثارها الحاحظ » 
فزعم أن المعاني ملقاة على قارعة الطريق ؛ ثم تابعه في البحث ابن 
قتيبة وقدامة وأبو هلال العسكري وغيرهم مخالفين ومؤيدين- 
نا لنحسب أن «عبد القاهر » قد وصل فيها إلى رأي حاسم حين 
انون ُ )0 دلائل اللإعجاز ( الى أن اللمظ وحجله 1 نصور 
عاقل أن يدور حوله بحث من حيث هو لفظ . إنما من حيث 
دلالته يدور البحث فمه 5 أن المعنق وحده يه نتصور عاقل أن 
يدور حوله بحث من حيث هو خاطر في الضمير . إئما من حيث 
أنه ممثل في لفظ يدور البحث ذ فيه و ل ل ل لد" 
بالنظم الذي يؤدى به » فلا يمكن أن يختلف النظمان » ثم يتحد 

:0 يصغ « عبد القاهر » القضية هذه الصياغة المختصرة 
فنحن نترجم عنه ؛ وإلا فقد استغرق فيها كتابأ لا نستطيع نقله 
هنا » ولا نقل فقرات منه كالتى نقلناها في أول هذا الكتاب »2 
بذللك: الأسلوت: المعقد النق رآيناه. هناك .. 

ولكن له فضله العظيم في تقرير هذه المَه لقضية . ولو خطا خطوة 
واحدة ثي التعبير 0 » لبلغ الذروة بي النقد المي . فنقول 
نحن عله : إن طريقة ة الأداء حاسمة في تصوير المعنى ؛ وإنه حيما 
اختلفت طر يقتان للتعبير عن المعنى الواحد احتلفت 0 د 
المعنى في النفس والذهن . وبذلك تربط المعاني وطرق الأداء ر 
لا يجوز الحديث بعده عن المعالي والألفاظ يوه 
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فلن يبرز المعنى الواحد إلا في .صورة واحدة ؛ فإذا تغيّرت الصورة 
تغيّر المعنى بمقدارها . وقد لا يتأثر المعنى الذهني العام في ذاته » ولكن 
صورته في النفس والذهن تتغيّر » وهي المعول عليها في الفن ‏ إذ 
التعبير في الفن للتأثير ‏ فإذا اختلف الأثر الناشئ“ْ عنه » فالمعنى 
المنقول مختلف بلا مراء ! 

وننتبي من هذا البيان » إلى فضل الطريقة التصويرية في 
القراق نيذه لطر وكش هي الى يسطلك للجعان والا را فين واارطيو عات 
القرانية » صورتها 0 اها ؛ ومن هذه الصورة كانت قيمتها 
الكبرى فهي في هذه الصورة غيرها في آية صورة الوق . كما 
أسلفنا . 

ونحب أن نزيد المسألة إيضاحاً بالغاذج » وإن كانت قد 
تفرقت في ثنايا الكتاب © وتفرق التعليق عليها في مواضعها بما 
يفيد مزية الطريقة القرانية فيها ؟ ولكننا هنا في معرض التلخيص 
الخر » ولدينا من الهاذج الكثير . 

ا 

لقد كانت السمة الأولى للتعبير القرآني هي اتباع طريقة تصوير 
المعالي الذهنية والحالات النفسية » وابرازها في صور حسية » 
والبسبى غاة بعاويقة اتصيوير المقاهة الظئيسة 4 والتحرادك الماضية + 
والقضهن 'الرؤونة: .+ -والامال القعضية + ومشاهت القياية 6 وصور 
النعيم والعذاب » والماذج الإنسانية .. كأنها كلها حاضرة شاخصة . 
بالتخييل الحسبي الذي يفعمها بالحركة المتخيلة . 

فا نقمل ده الطر يمشن الطويقة لخر عاق تن انان 
الحالات: السيةا ف سورك القعدة اودر ةوقل كرادت 


54١ 


والقصص أخباراً مروية ؛ وتعبر عن المشاهد والمناظر تعبيراً لفظيًاً ‏ 
لا و تخبيلياً ؟ 

يكى لبيان هذا الفضل » أن نتصور هذه المعاني كلها في 
صور) الدريدرة » وأن نتصورها بعد ذلك في الهيئة الأخرى 
التشخيصية : ظ ظ 

إن المعاني في الطريقة الأولى تخاطب الذهن والوعى » وتصل 
إلهما مجرّدة من ظلالها الجميلة . وفي الطريقة الثانية تخاطب الحس 
والوجدان » وتصل إلى النفس » من منافذ شتى : من الحواس 
بالتخييل . ومن الحس عن طريق الحواس » ومن الوجدان المنفعل 
بالأصداء والأضواء . ويكون الذهن منفذاً واحداً من منافذها 
الكثيرة إلى النفس » لا منفذها المفرد الوحيد . 

ولحذه الطريقة فضلها ولا شك في أداء الدعوة لكل عقيدة ؛ 
ولكننا إما ننظر إليها هنا من الوجهة الفنية البحتة . وإن لما من هذه 
الوجهة لشأناً . فوظيفة الفن الأولى هى إثارة الانفعالات الوجدانية ؛ 
وإشاعة اللذة الفنية بهذه الإثارة 1 واجاشة الحياة الكامنة مهذه 
الانفعالات » وتغذية الخيال بالصور لتحقيق هذا جميعه .. وكل 
أولنك تكفله طريقة التصوير والتشخيص للفن الجميل : وإليك 
المثال فوق ما ضربنا من أمثال : 

١‏ معنى النفور الشديد من دعوة الإمان ينقل إليك في صورته 
التجريدية هكذا : إنهم لينفرون أشد النفرة من دعوة الإيمان . 
فيتمل الذهن وحده معزى النفور في برود وسكون . 

ثم ينقل إليك في هذه الصورة العجيبة : « فهالهم عن التذكرة 
معرضين كأنهم حمر مستنفرة ؛ فرِّت من قَسْورَة ؟ ) فتشترك مع 
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الذهن حاسة النظر » وملكة الخيال ٠»‏ وانفغال السخرية » وشعور 
الجمال : السخرية من هؤلاء الذين. يفرون كما تفر حمر الوحش 
من الأسد ؛ لا لشبيء إلا لأنهم يُدْعَوْنَ إلى الإمان ! والجمال الذي 
يرتسم في حركة الصوزة حيما يتملاها الخيال في إطار من الطبيعة » 
تشرد فيه هذه الحمر يتبعها « قسورة ») المرهوب ! 

فللبير هنا ظلال. حوله. + تزيد. ي. مسااحته النفسية إذا 
صح هذا التعبير ! < 

؟ ‏ ومعنى عجز الآلهة التى كان العرب يعبدونها من دون الله » 
عكن أن يؤدّى في عدة تعبيرات ذهنية مجرّدةَ » كأن يقال : 
إن ما تعبدون من دون الله لأعجز عن خلق أحقر الأشياء . فيصل 
المعنى إلى الذهن. مجرداً باهتاً . 

ولكن التعبير التصويري يؤديه في هذه الصورة : 


9 إن الذينَ تَدْعونَ من دون الله لن يخلقوا ذباباً » ولو اجتمعوا 
له » وإن يسلبهم الدّبات شيئاً لا يَْتَْقَذُوه منه . ضَعْفَ الطالب 
والمطلوب 4 ! 

فيشخص هذا المعنى ويبرز في تلك الصور المتحركة المتعاقبة : 

«لن نحلقوا يان هذه درجة . (ولو اجتمعوا له ) وهذه 
اخري 1 وإن يسلبهم الذياب شك لا مسق ةو ننه ) وهذه ثالثة ... 
ارايت إلى تصوير الضعف المزري » وإلى التدرج في تصويره » با 
يشير في النفس السخرية اللاذعة » والاحتقار المهين ؟ 

ولكن . أهذه مبالغة ؟ وهل البلاغة فيها هذا اللوٌ ؟ 

كلا ! فهذه حقيقة واقعة بسيطة . إن هؤلاء الالحة « لن يخلقوا 


وخىق 


ذباباً ولو اجتمعوا له» والذباب صغير حقير ؛ ولكن الإعجاز 
في خلقه هو اللاعجاز في خلق الجمل والفيل . انبا معجزة ١‏ الحياة » 
يستوي فيها الجسم والغزبل الو اي و 
ولكن الإيداع الفني هنا هو في عرض هذه الحقيقة في صورة 
تلى ظلال الضعف عن خلق أحقر الأشياء ؛ والجمال الفني هنا 
هو في تلك الظلال الي تضفيها محتويات الصورة » وني الحركة 
التخييلية في محاولة الخلق » وني التجمع له » ثم في محاولة الطيران 
خلف الذباب لاستنقاذ ما يسلبه » وهم وأتباعهم عاجزون عن هذا 
الاستنقاذ ! ٠‏ 
ابو عازن كن الأرناء عن أولنائيع انام هون 
القيامة هذه الضيفة التجريدية : لقد 20 الأمقاء :بوتا لد 
فبكون من أدق اعييرات الي تصاغ 0 أين هذا التعبير 1 
0 لله يي . فقَال الضعفاء ل استكيروا ' إن 
كنا لك نيعا » فهل أنتم مُعْنُونَ عَنَا من عَذَْاب الله من شيء ؟ 
قالوا : لو هدانا الله لديا كم . سواء عَلَينا أَجَرَعْنا أَمْ صَبَرنا ما لَنا 
من مَحيص . وقال الشيطان لا قُضِىَ الأمر : إن الله وَعَدَ كم وعد 
الحق 3 ووعدتكم فأخلفتكم » وما كان لي عليكم من سلّطان إلا 
أن دَعوتكم فَاسَتَجَيْتَم لي ؛ فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ؛ ما أنا 
بمصرخكم © وما أنتم عصّرخي : إلي كَمَرت بما أشركتموني من 
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قبل . إن الظالمين لهم عذاب أليم © . 
في هذا الاستعراض يتجسّم للخيال مشهد من ثلاث فرق : 
الضعفاء . الذين كانوا ذيولاً للاقوياء وهم ما يزالون في 
ضعفهم © وقصر عقوم © وخور نموسهم . يلجأون إلى الذين 
استكبروا في الدنيا » يسألونهم الخلاص من هذا الموقف » ويعتبون 
علييم إغواءهم في الحياة ؛ متمشين في هذا مع طبيعتهم المزيلة 
وضعفهم المعروف . 
والذين استكبروا . وقد ذلت كبر ياؤهم » وواجهوا مصيرهم . 
وهم ضيّقو الصدور ببؤلاء الضعفاء » الذين لا يكفيهم ما يرونهم 
فيه من ذلة وعذاب ع فيسألونهم الخلاص » وهم لا يملكون لذات 
أنفسهم خلاصاً » أو يذكرونهم بجربمة إغوائهم لهم حيث لا تنفع 
الذكرى . ما يزيدون على أن يقولوا لهم في سأم وضيق : «لو 
دان اله لديا كم» | 
والشيطان . بكل ما في شخصيته من مراوغة ومغالطة » واستهتار 
وتبجح ؛ ومكر « وشيطنة ) . يعترف لأتباعه ‏ الآن فقط ‏ بأن 
الله وعدهم وعد الحق » وأنه هو وعدهم فأخلفهم . ثم بحضهم 
ويؤلهم » وهو ينفض يديه من تبعاتهم : ظ 
# وما كان لي عَلَيكُم من سّلطان إلا أن دَعوتكم فَاسْتَجبتم لي » 
فلا تلوموني ولوموا أنفسكم © . 
لا بل يزيد في تبجحه » فيقول : 
إني كَفَرْتَ بما أشركتمون من قبل # . 
ا . انه لشيطان ! 


وإتبكة! الاندا ل تصويى الرقت الابيد ؛ الذي يتخلى فيه 
لايع عن العوع ؛ ويتنكر المتبوع للتابع * بيك لا خدع اذا 
ا ا مسا وكباسطية كن ار م ورد 
عارية أمام الحول العظيم . 
وإن الشيطان هنا نطقي مع نفسه » ومع الصرية ال ب 

القران له . وإلا فا يكون شيطانا بغير هذه التلاعب والتبجح والإنكار ! 

وهكذا تصل إلى النفس تلك الأصداء كلها » وتلك الظلال 
حميديا :+ عن وراك "بار المصور المشخص . فاين يقع التعبير 

الذهني » من هذا التصوير الفني ؟ 

5 ويقال : إن أعمال الذين كفروا لا حساب لا ولا وزن » 
وأنهم بخدعون أنفسهم حين يظنونما شيئاً ؛ أو أنهم في ضلال دائم , 
لا مخرج لم منه » ولا هادي لم فيه . فيؤدي المعنى إلى الذهن حيثُ 
بركد هناك . ٠‏ 
ولكنه بحرا ويتحرك » ويجيش : د الحين: والتقيال © عفين ود 
في هذه الحيئة التصويرية : 

©[ والذين كَفَروا » أعمالهم كسراب بقيعة » يحسَبّهُ الظمآن 
ماء » حتى إذا جاءه لم يّجده شِيئاً ؛ ووجدَ الله عنده » فوفاة حسابه » 
والله سريع الحساب .. 
( أ عات في بحر لي , يَفمَاُ وج » من قوق مج . 
من فَوْقِه سَحَاب . ظَلّمات بَعضها فوق بَعض . إذا أخرج يده لم 
يَكَّد يراها . ومن لم يجعل الله له نوراً » فها له من نور * . 
هنا صور فنية ساحرة » فيها روح القصة ٠»‏ وفيها نحييل قوي ... 


امد 


وهي بعد في حاجة إلى ريشة مبدعة » لو أريد تصويرها بالألوان » 
وإلى عدسة بقظة ,2 لق ١اونك‏ تصعودرنها بالحركات . 

بل اين هي الريشة » او اين هي العدسة ؛ الي تستطيع ان 
تبرز هذه الظلمات : 22 


ع 4 ع سلاه 5 هر عامس لسرت اح سسا سا 
ظلمات بعضها فَوْقَ بَعْض إذا أخرج يَدَهُ لم يَكَدْ يَرَاهَا © ؟ 


أو 'تضون -الظمان 4 تسيز :وزاء النيزات. لانن :اذا سحاءة: .م 
مده شيئاً ) ووحد 0 عجيبة ‏ م تكن نخطر له على بال - 
١‏ وجد الله عنده ) وي سرعة خاطفة تناوله « فوفاه حسابه ) ؟ 

فإذا ذكرنا الغرض الدينى الذي رسمت له هذه الصورة » فلنذ كر 
معه المتاع الفني الطريف » في هذا التصوير الحي الجميل . 

هومن هذا الوادي تصوير معنى الضلال بعد الهدى » 

© أولئك الذيق اشتروا الضْلالة بالهدى 4 فا رَبحَت تجارتهم 6 
وما كانوا مُهْتَدين . متهم كَمَثَل الذي اسَتوْقَدَ ناراً » فلمًا أضاءت 

ْ 00 2000 9 قر وو ّْ 8 
ما حوله ذهب لله بنُورهِمٌ ؛ وتركهم في ظلمات لا يبصرون » صم 
3 0 م ارقن 1 افير بيو سي سهامسم جا 

#أو كَصَيبِ من السماءر فيه ظلمات ورعد وبرف »)© جعلون 

ظٍِ . 0 8 له 7 سس اتير ق 
اصابعهم 2 ادا مهم من الصواعق حدر الموت 4 والله محيط 
بالكافرين . يكاد البَرْقَ مخطف أبِصَارَهُمٌ » كلما اضاء لهم مشوا 


لاغ ”" 


فيه ؛ وإذا أَظَلَمٌ عليهم قاموا ؛ ولو شاء الله لذهَبْ بسمعهم 
وأبُصارهم . إن الله على كل شيءر قَدير © . 

إن هنا حشدا من الصور المتتابعة في شريط متحراك هؤلاء 
هم قل اأوقدوا النار فاضاءت . وفجأة يذهب الله رركم وى 
خوخ للدم .. أو ها هي ذي العاصفة : صَيْبُْ من السماء فيه 
ظلمات ورعد وبرف . وهؤلاء هم مذعورون يتوقعون الصاعقة . 
ويخافون الموت ٠‏ فيجعلون أصابعهم في آذانهم ؛ وما تغني الأصابع 
في الآاذان ؛ ولكنها حركة الغريزة بي هذا الأوان . وها هو ذا البرق 
يخطف البصر ٠‏ ولكنه , ينير الطريق لحظة » فهم يحطون على ضوئه 
خطوة . وها هو ذا ينقطع فيظلون واقفين » لا يدرون كيف يحطون .. 

لو سخلتة عدسة الضور المتحركة مقيدا كهذا 6 عاافية هن 
الحركة والتتابع ؛ لكانت موفقة كل التوفيق . فكيف والمنظر هنا 
تسجله الألفاظ ال ا ل ل ع 
ل ل ل ليه 
للخيال عملا ؛ وهو يرمم الصور وبمحوها ؛ ويصنع الحركات 
ويتبعها ؛ ويرسم الظلال ويشهدها . والنفس نجيش عبان + والوجدات 
ينفعل ٠»‏ والقلب يسرع في النبضات » تحت تاثير ماذا ؟ تحت 
تأثير الكلمات:! 


ومن تمام القول في طريقة القرآن التصويرية أن نجمل هنا ما 
تفرق في مواضع محتلفة في الكتاب عن الحياة الي ينها التعبير 
في التصوير » فهي سمة بارزة فيه » تحدد نوع التصوير ومستواه . 
إن المعاي الذهنية والحالات المعنوية » لم تستبدل بها صور 


"8 


فحسب ؛ ولكن اختيرت لا صور حيّةَ » وقيست بمقاييس حية . 
ومرت من خلال وسط 37 
فهول الساعة العظيم هون كول اجات عم ارمس + 
وتحلٍ الحاملات عن حملهن » وترنح السكارى وما هم بسكارى ؛ 
وبقاس عدى فعل المول في هذه النفوس الآدمية » لا بالألفاظ 
ا ظ 
أو يصور في فرار المرء من أخيه وأمه وأبيه » وفصيلته البي 
تؤويه . حيث يكون ١‏ لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه » . فهو 
يقاس باثره ثي النفس الإنسانية لا بالمقاييس الأخرى الوصفية . 
لكا اعتركت: الارزية. ل قفوو تعدا الل نه بتاعت بعلا الشياة 
أو أشرك معها الأحياء : يوم ترجف الأرض والجحبال وكانت 
الجبال كثيباً مهيلا ' فهي حية ترتجف كالآدميين . أو « فكيف 
تتقون إن كفرتم بود دا اله لقان اي ل ناسعن ريه الصا 
المنفطرة مجوارها الاطفال الشيب . 
وهول الطوفان يصوّر في الطبيعة » وإلى جانبها يصور في والد 
وولذه : ذلك ناج ف السفينة ملهوف عل فلذة كبده » وهذا 
يحرفه الطوفان حيث : لا عاصم اليوم من أمر ”0 ( 
وان الهحول هنا ليكاد يكون أعظم من الحول في ١‏ وهي 
نجري بم في موج كالمال » ثما كان الموج 0 الا إطاراً 
للهول الغسي الذي يفرق بين الابن وان 3 ويفصم الصلة الي لا 
تفصمها الأهوال ! 
)١(‏ كان للأستاذ العقاد فضل توجيبي إلى إفراد هذه السمة القرآنية بالإشارة » بعد ما ورد 
منها في ثنايا الكتاب من أمثلة متفرقة . 
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والام العذاب الشديد في الآخرة » تبدو من خلال صرخات 
إنسانية » تلى ظلها من خلال التعبير : 

و ونادوا : يا مالك لِيَقْض علينارَبّك . قال : إِنُكم ماكثون © . 

# وهم يَصطّرخون فيها » . 

ووخزات الخزي في هذا اليوم » لا توصف بالألفاظ » ولكن 
تبرز من وسط أادمي حي : 

ولَوُ ترى إذ وقفوا على رهم قا :© الس هنذا البح © 
قالوا : بلى وربنا ! قال فذوقوا العذاب بما كنم تكخفرون © /! 
| وصرخات الندم يبتف بها لسان إنسان » يندم بعد فوات 
الأوان : 

ويوم يه عض الظالم على يديه يقول الى انَحَدْتَ مع 
الرّسول سَبيلاً . ا ويلنا لني لم أنَخِذ فلاناً خليلاً . 8 

وتسرب الإيمان نراه من خلال نفس بشرية في قصة إبراههم : 

( فلا جر عليه اليل رلى حرا قال هذا ري" : فلما أفل 
قال : لا أحب الآفلين ... © . 

والحض على الجهاد يأني في تصوير موقف المؤمنين والكافرين 
ظ «إولا تهنوا في ابْتغاءر القوم . إن تكونوا تألمون فإنهم لون 
كه الون مو حون فق العا لآ حون 6م ٠‏ 
وهو تصوير يفرق بين حقيقة الموقفين تفرقة حاسمة في بضع 
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كلمات » ويقيس الفوارق بنفوس الفريقين وما ينتظرهما من مال . 
ولا نعود إلى استعراض ما استعرضنا من الصور في شتى الفصول ؛ 
فحسبنا هذا القدر لبيان نوع التصوير القراني » وتوضيح معنى 
الحياة في هذا التصوير . الحياة الي تنقل الاثر من الحس إلى اعماق 
النفس ٠»‏ لأنها تنتقل من كائن حي » إلى كائن حي » في وسط 
حي » فتتغلغل في أعماق الضمير من خلال التعبير والتصوير 


وسعة ثالثة في تعبير القران : 

إن هذه الريشة المبدعة ما مسّت جامداً إلا نبض بالحياة » 
ولا عرضت ادا الا بدا ندا . وتلك قدرة قادرة » ومعجزة 
ساحرة » كسائر معجزات الحياة ! 

العم التي دلقت نكرو ب بلكل فين القر ان حي 
ليث يي ا يت ا ل ل 

ا مرا 
« والليل إذا يسر ») . وهو يطلب النهار في سباق ضار ١‏ يغشي الليل 
ل ا 

والظل ظاهرة تشبد وتعرف » ولكنه في تعبير القران نفس 
تحس ونتصرف : «وظ ل من يحموم لا بارد ولا كريم) . 

والكذاو ان حافدة. كالدليوة: + ,ولكنة فى تغين القران نين 
ويريد : «فوجدا فيا حذارا برية أن ينقضً فأقامه 1 

والطير بنيّة حية ولكنها مألوفة لا تلفت الإنسان . أما في تعبير 
ظ القران شيك براقم كر :انان 
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0 أوَلَم يَروا إلى الطبر فوقهم صافات ويقبضن .ما يمسكهن 
الآ ارّحمن © . 

والأرض و«السماء » والشمس والقمر . والجبال والوديان . 
والقور القافنة. , بوالاتان الذائرة .والتنات» والسيوات.. .والاشجاد 
والأفنان ... كل أولئك أحياء . أو مشاهد تخاطب الأحياء . فليس 
هناك جامد ولا ميت بين الحوامد والأشاف ١‏ 
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تلك طريقة القرآن . وإنها لفن قائم وحده إزاء المعاني والأغراض 
وهو في أفقه الرفيع كا قلف امعان بوصو هذه" الأغزاضن 


الطبعة الثالثة 
سس 
هذا الكتاب 


منل سبعة أعوام فندرت الطفة الأول من هذا الكتاب ايد 
الله على ان صادفه التوفيق » فقوبل من الأوساط الأدبية والعلمية 
والدينية على السواء مقابلة طيبة . إن 5 على شيء » فإا تدل 
على أن الدين لا يقض ني طريق البحوث الفنية والعلمية الي تتناول 
مقدساته تناولاً طليقاً من كل قيد . وعلى أن البحوث الفنية والعلمية 
لا تصدم الدين ولا نخدشه حيعا مخلص فيها النية »؛ وتتجرد من 
الحذلقة والادعاء . وأن عر الفكر لا تعني محافاة الدين + 
كما يفهم بعض المقلدين في التحرر » حين يرون الجفوة بين الدين 
والفن والعلم ف أوروبا لظروف تاريحية خاصة بالقوم هناك ؛ فينقلونه 
نقلاً إلى العالم الإسلامي » الذي لم تقع الجفوة بين الدين والعلم 
والفن فيه في يوم من أيام التاريخ ! ٠‏ 
هذه الظاهرة بهمنى تسجيلها هنا عناسبة الطبعة الثالثة لهذا 
الكتاب . ْ ظ 

وظاهرة أخرى .مني تسجيلها كذلك عن ١‏ طريقة التصوير 
في التعبير » وهل هي القاعدة الأولى في أسلوب القرآن ؟ 

وهذا السؤال قد أجبت عنه في مقدمة كتاب ١‏ مشاهد القيامة 


قُ القران ) في هذه السطور : 


« هذه القضية لدي كل ما يؤكدها من الاحصاء الدقيق لنصوص 
القرآن . فالقصة » ومشاهد القيامة » والماذج الإنسانية » والمنطق 
الوجداني ف القران » مضافا إليبا تصوير الحالات النفسية » وتشخيص 
المعاني الذهنية » وعثيل بعض الوقائع اي عاصرت الدعوة المحمدية . . 
تؤلف على التقريب أكثر من ثلاثة أرباع القران من ناحية الكم . 
وكلها تستخدم طريقة التصوير في التعبير . فلا يستثنى من هذه 
الطريقة إلا مواضع التشريع » وبعض مواضع الحدل » وقليل من 
الأغراض الأخرى الي تقتضي طريقة التقرير الذهني المجرد . و 
على كل حال محصورة فيما يوازي ربع القران . 

٠‏ فليس هنالك ون تلظ بحيق أقرل: + إن التصوين فى 'الآداة 
المفضلة ىُ اسلوب القران . 

«واذا ومني الله فأصدرت الحلقات التالية من هذه المكتبة 
مكتية القران ‏ وهي « القصة بين التوراة والقران ) و( الماذج 
الإنسانية في القران » و« المنطق الوجداني في القران » و« أساليب 
العرض الفني في القران » فسيجد الناس مصداق هذه القضية بين 
أيديمهم » وتستريح إليها ضمائرهم » كما استراح إليها ضميري 2 . 
"اه لسرن ان أعلم أن هذا الكتاب كان لفتة إلى طريقة 
التصوير في التعبير القراني أناحت للكثر ين .من دارمى القران ؛ 
وق اسائذة الملاوسن: أن يجدوا سمة التصوير الفنية قي مواضع كثيرة 
3-0 في كتابي ؛ وأن يستروحوا فيها جمالاً فيا خالصاً يستخلصونه 
بأنفسبهم » ويلتذونه دم و يعطبقونه على الشعر والنثر الفي 
في غير القران . 

وليس بالقليل أن يشعر كاتب أن الطريقة التي اهتدى إلا 
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في ادراك الجمال الفنى صارت ملكا للكثير ين . فإ مها لسعادة روحية 
أرى أن أفصح عنبها تحدثاً بنعمة الله . 
د د * 
ومبذه المناسسة أرى أن هناك إيضاحاً وائها بتكن اندقال 4 
بعد ها بات كلنة #الفن © نتاء اسعكدامها' + أو مساء افيسها + 
أو يساء تأويلها في مجال القرآن . 
والي لأعترف باه حين انخذت عنوان : «التصوير الفني 
في القران » لهذا الكتاب منذ سبع سنوات » لم يكن لها في نفسي 
الآاميدارل تواعين + هن جنال العرضص وم الأاداق م بوبراعة 
الإخراج وم بحل في خاطري قط أن ١‏ المي ) بالقياس الى القران 
معناه : الملفق » أو المخترع » أو القائم على مجرد الخيال ! ذلك 
ان دراستي الطويلة للقرآن لم يكن فيها ما يلجتني إلى هذا الفهم 5 
هذا التأويل . 
وانا اجون عنة السققة الا حرم واجهر معها بأنتي لم أخضع 
في هذا لعقيدة دينية تغل فكري عن الفهم ٠‏ بل دفعتي إليها أنني 
الل لوي الى يون در ل 
مجاهيل ٠‏ ليس عليها لدي من دليل 1 
والي لأعجب م تنصرف كلمة « الفني ) 1 إلى الخيال 
الملمق 5 والابتداع الذي لا سنده الواقع 4 والاختراع الذي حرج 
على المعققول ؟ 
لماذا ؟ 
الا فكق. أن تعرمن اللحتافق الواقمة. عرس فنا عرفا علينا + 


هه" 


ثم تبقى لها في الحالتين صفتها الأساسية من الصدق والواقعية ؟ 
ألأن « هوميروس » كان يصوغ الياذته وأوذيسته من الأساطير ؟ 
ألأن كتاب الرواية والأقصوصة والتمثيلية. في أوروبا لم يكونوا 

يتوخون الوقائع الحقيقية في فنهم الطليق ؟ 
إن هذا فن . ولكنه ليس الفن كله . فالحقيقة تصلح أن 

تعرض عرضاً فنياً كاملاً . وليس من العسير أن نتصور هذا » مى 

خلصنا لحظة من ” العقلية المترجمة » الي نعيش بها » ومتى خلصنا 
تصورنا من الهاذج الغربية البحتة » ونظرنا إلى الاصطلاحات نظرة 

موضوعية شاملة . 
إن تحرر العقل لا يستدعي حيّاً لبجم وافوقم والشطط ؛ 

ولنجرد القرآن من كل قداسة دينية » ثم لننظر إليه كمصدر 

تاريخي بحت . فاذا نجد ؟ نجد أننا لا ملك كتاباً آخر ء لا أثراً 
تاريخياً آخر في تاريخ البشرية كلها » توافرت له أسباب التحقيق 

العلمى البحتة » 0 توافرزت هذا الكتان» : 
يي أننا لا تملك في إثبات صحة الحوادث الي تحدث 

ا القران أو عدم صحتها إلا وسيلتين اثنتين . ولكن واحدة منهما 

ليست قطعية » وليس لا هن قوة الثبوت ما للقراك . 
احدى الوسيلتين اللتين في أبدينا : الأسانيد التار يخية الأخرى . 

فإذا نحن جرَّدنا القران من قداسته ‏ كما قلت فإنه ككتاب 

تاريخي » يكون أقوى إسناداً من الوجهة العلمية البحتة من كل 
مرجع تار يحي آخر ف الوجود ... راوي هذا الكتاب هو « محمد 
ابن عبد الله ) وهو رجل يعترف خصومه قدماً وحديثاً ا رجل 
صادق ٠»‏ ولا يشذ على هذا الا شذاد أفا كون متعصبون ! وقد 


لديا 


جمع هذا الكتاب بطريقة علمية لا يطعن فيها أحد » حتى السادة 
المستشرقون الذين يؤمن بهم غندنا عن للا يحون أن وما بالاديات ١‏ 

ومثل هذا التحقيق العلمي لم ينهيأً لكتاب آخر » لا من الكتب 
المقدسة ء ولا من الكتب التاريخية ؛ ولا من الآثار التاريخية أيضا ؛ ظ 
فالكتب المقدسة الأخرى ٠‏ قد انقضت فترات طويلة بين حياة 
أصحابها وعصر تدوينها » ولم ترق بالاسنا ف الذدى:روفيه القرا نت 
والكتب التاريحخية والاثار التاريحية لا ترتفع فوق مستوى الشبهات ٠.‏ 
وليست هناك حادثة تاريخية واحدة في تاريخ البشرية تعد يقينية 
قينا علميا خالصا . ظ 

إذن لا تجوز محاكمة القرآن ككتاب تاريخي .بحت - 
إلى أي كتاب تاريخى آخر » أو أي سند تاريخي » ليس له من 
قوة الثبوت ما الكتاات القران . / 

والوسيلة الأخرى الي بين أيدينا هي العقل .. ولست أتردد 

في التصريح بأن احثرا م العمل البشري داته » يوجب عليه أن يفسح 
للمجهول مجاله » رأ بحسب له ايه . ٠١‏ عن لزي الا 
الديني » ولكن عن طريق التفكير العقلي . وإن العمل البشري ليسقط 
لمحت بيار ال ابيا بع ابا" ؛ ولا 
يدري كيف يدرك المدركات ! 

وليس في هذا إنكار للفكر الانساني وحريته ؟؛ ولكن فيه 
احتراما لهذا الفكر » ععرفة قدره ومجاله . 

وإذا كان رجال الدين في أوروبا ‏ لا الدين ذاته ‏ قد وقفوا 
في طريق حرية البحث العلمي حتى في العالح 'المادي ‏ فنشأت 
عداوة جارفة بين رجال الفكر ورجال الدين » فلا يجوز أبداً أن 


, 561/ 


ننقل الموضوع برمته إلى الشرق » وإلى الإسلام » فيكون مظهر 
حرية الفكر الوحيد عندنا » هو البجم والتقحم » بلا سند إلا 
هذا السند الذي يتجاوز دائرته . فهذا نفسه هو التقليد المعيب » 
الذي يدل على أن حرية الفكر هذه زي من اانا « المودة » نقلده 
تقليد المرود ! 


وبعد فلست أنكر أن صعوبات اعترضت طريق » ونا أبحث 
موضوع ( القصة قُ القران ) و« مشاهد القيامة قُ المران ) . 

أهذا كله مسوق على أنه حاصل واقع ؟ أم أن بء سه مسوق 
على أنه صور وأمثال ؟ < : 

ووقفت طويلا أمام هذه الصعوبات . ولكني لم أجد بين 

بدي حقيقة واحدة من حقائق التاريخ أو حقائق التفكير . أ 0 

إلى يقينيتها وقطعيتها » فأحا كم القران م . وما كان نجوز لدي 
أن أحاكم القران الى ظن أو ترجيح . 

1 0 في هذه الوقفة رجل دين تصده العقيدة البحتة عن 
لبحث الطليق . بل كنت رجل فكر يحترم فكره عن التجدديف 
والتلفيق . 

فاذا وجد 528 هذه الحقيقة الي يحا كم اليا القران : 
فأنا عل استعداد أن أستمع إليه » في عدو انان .آم قبل 
أن توجد © فإنه يكون من الخفة والطيش » إن لم يكن من احتقار 
١‏ الفكر » وتعريضه للمهانة ‏ أن يقضي الإنسان برأي » يكذب 
به هذا الكتاب » ولو لم يكن له نصيب من عقيدة أو دين 


لحك 


الفن ني القرآن : إبداع في العرض ٠‏ وجمال في التنسيق , 
وقوة في الأداء . وشىء من هذا كله لا يقتضى أنه يعتمد على الخيال 
والتلفيق والاختراع . متى استقامت النفوس وصحت الافهام ! 


الملجتوئايتت 


355 
الآهداء ا 1 ون ا ا ات 1 اكع ا الم كن 9 
لتك اونحلات المرات ا 
سحر القران اا 010 
منبع السحر في القران م ل 110 
كيف فهم القران 5 

التصوير المى م لمخم ان و و وس ا و ا 

التخبيل الحسي والتجسيم 0 

التناسق الفى . ال لس اج 1 و وو سفسس وو سا ار 2 

القصة في القرآن ا ااا ا 

أغراض القصة 1 

اثار خضوع القصة للغرض الديني مورت اند اقم اع رو 118181 

الدين والفن بي القصة ا 

الخصائص الفنية للقصة 10000000 ااا 

التصوير بي القصة ا 

رسم الشخصيات ف القصة ا 157 

عاذج إنسانية ا 0 

المنطق الوجداني ا اا ا ا ان 

بقة القران اس ا و 1 

هذا الكتاب 0101 ا ا 
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